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الاهناء 


الى الأديب السعودی‌الکبر الشيخ عبد 
۶ 9 

لتصبح زاداً ثقافية Lely‏ للشباب المسل 
العربی فی كل مکان‌من بلاد الاسلام 
والعروبة ٠‏ 

ولتصم منطلقاً فک باواسعا , بتعرف فيه 
آبناء الجزيرة العربية الى الجهول العريق من 
وعلماثهم ۰ 

أهدى هذا الکتاب ,> 
الو لف 


« لله در لد UI‏ دلف » 


« مثلك be‏ آبا دلف ‏ ينادم الملوك) . 


st gall عضد الدوله‎ elit | 


هذا الکتاب 

مؤلف هذا الكتاب لا بحتاج إلى تعريف . . فهسو 
أعرف من أن يعرف .. اذ يعتبر علماً بارزاً من أعلام 
الفکر المعاصر » بل هو من اعلامه ني المقدمة ء بل لا أعتقد 
أن هناك مؤلفاً معاصراً ء بلغت fo‏ لفاته في الادب والتاریخء 
من الوفرة والغزارة ء ما بلغت مؤلفات الاستاذ الیل 
الد كتور « محمد عبد المنعم خفاجي » مؤلف هذا الكتاب ! 
مع اتسامه بالاطلاع الواسع »> ونحريه الدقة والشمول > 
والاستيعاب » والاستقصاء » ما وسعه إلى ذلك سبيل ! 

وني حسباني » أنه لو كان لغزارة الفرد فی‌الانتاج‌الادبي 
جائرة معينة ۰ لفاز الد كتور خفاجى بلا شك ببذه الحائزة 
دون منازع ! ۱ 

ومادامت مؤلفات الد كتور خفاجي ۰ حيث هي من 
الوفرة واطودة والشهرة ء ني هذا المكان الرموق العروف 
Te‏ ؛ فهو كما قلت أعرف من أن يعرف . 

ولكن امراً واحداً همي أن آقوله هناء هو أن الاستاذ 
الكبير الشهير » يقم الآن , بين ظهرانينا في المملكة dy pl‏ 
السعودية » ويعمل Whe‏ مدرساً في كلية اللغة العربية 
بالرياض ٠»‏ وهو بمنح طلابه وحي أدبه وعلمه أقصى 

ےہ ارت 


ما يستطيعه من اهتمام ء ودو إلى جانب نشاطه الكبير في 
حقل الكلية » جم النشاط Lal‏ في الیادین الادية في هذه 
البلاد » يسهم في صحفها ومجلاتها » ويتاث بأدبائها ومثقفيها 
و پبادشم الر أي والفكر والالفة ! 
٠‏ وحب الدكتور خفاجى لامماكة العربیة السعودية »حب 
دم » فقد كان على صاة فكرية داعة بها » قبل أن يعمل 
فيها » پراسل صحفها » ويؤاف في أدبها » ويدرس caller‏ 
ويتصل باعلاهه » أي یتصل بها قاباً وقلماً ! 

أما هذا الكتاب .. فهو أحدث آثار المؤلف الفاضل 
حى كتابة هذه السطور .. بارك الله في عمره وعمله ليهدي 
المزيد من إنتاجه لدنيا الأدب والفکر . 

ولقد كنت اقفرحت على الد کتور الباحث ہوضوع هذا 
الکتاب » بعد أن اطلعت على محاضرة قرمة كان قد ألقاها 
في ندوة كلية اللغة dy wll‏ » تدور حول موضوع جديد 
طر یف ء هو استنتاج الأستاذ الكبير أن آبا دلف هو الشخصية 
العی da‏ الي اقتبسها بدیع ole ji‏ اشمذاني » fied‏ بطل 
مقاماته .. ۱ 

اقترحت على الد کتور خفاجی .أن يعد امکتبة الصغيرة 
be‏ خاضاً بأبي دلف ٠»‏ یقدم شخصيته العجيبة ead‏ 


عه ات 


متکاملا" من جمیع نواحيها المتعددة » ویتناول »> سیرته 
ورحلاته ء وأدبه ء وآثاره » ما دامت المحاضرة قداتاحت 
له التعرف على الكثير من هذه اطوانب . 

ووجدت ارتياحاً للفكرة لدى الأستاذ الفاضل » ثم 
عجبت بل دهشت حينما لم ينقض أسبوعان أو ثلاثة > 
حى كاذبينيدي هذا البحث الشامل ء بأوسع وأكبروأشمل 
ما توقعت ! وشدهت حینما استعرضت هذا النبت 
الكبير من مراجعه ۰ فأية طاقة جبارة هذه .الي يتمتع بها 
الأستاذ الكببر ء بارك الله له فيها ء وحفظها عليه » وأمده 
بتوفيقه cl‏ ! 

ولقد وفق الاستاذ الباحث في إلقاء أضواء كثيرة على 
حياة أبي دلف .. بل لقد تحیل ال أنه لم يترك جانباً من 
جوانب هذا الرجل العبقري إلا جلاه » بقدر ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا » وم يرك مرجعاً أو شبه مرجع ء استطاع 
الوصول له إلا رجع إليه 6 حى استوى له هذا البحث 
الشامل . 

وبعد ء فهذا كتاب عن « عبقري من ينيع ) » من هذه 


ے۹ د 


الخزيرة ا معطاء » يسر المكتبة الصغبرة أن ante‏ إلى قرالا 

ي هذه البلاد » وي كل بلدناطق باللغة العربية » بل يكل 

بلد مسلم » حى تلك الأصقاع البعيدة الي جاہہا آبودلف. 

واصبح ما كتبه عنها سجلا حياً على مر الأحقاب . 
وبالله التوفيق .. .. 


عبد العزيز الرفاعي 


الرياض ۹۰۷,۱۲ هه ٠‏ 
6م .۰ 


و 


هید 
أبو دلف الحررجي 
من الأعلام الكبيرة US‏ يخ الإسلام والعرو بة» شاع ركبير 
عاش في عصر التني والشريف » وعلم رفيع من أعلامالادب 
الساساني > وأديب عبقري تتلمذ عليه أمثال بديع الزمان 
اهمذانی » ورخالة جاب الأقطار والأمصار . 
وجغراني ترك أجل الآثار الخغرافية . 
وجيولوجي له !لام واسع بالحفريات الحيولوجية . 
وعالخ من علماء الآثار وقف عليها » وتتبع أشهر «واطنها 
في آسيا . 
وطبيب تما وصفه معاصره الشاعر السلامى في شعره .. 
وهو مع ذلك مجهول لا يعرفه أحد من أبناء العربية » 
بينما حفلت دوائر الاستشر اق بدراسة رحلاته الخغرافية › 
والافادة منها في بحوهم وكشوفهم . 
لذاك الفت عنه هذا الكتاب 6 الذي وصلت فيه إلى 
نتيجة Ayal‏ خطيرة نسيها تاریخنا الادبي » وهي أن آبا لفتح 
الاسكندري» الذي ينسب بدیع الزمان افمذاني إليه انشاء 
مقاماته ؛هو نفسه شخص أبي دلف احزرجي ; 


عنما سے 


ومع ذلا ت كله فهو ابن دن اہناء اطزيرة العر dy‏ » من 
ينيع » ولد ونشأ فيها » ثم طاف في العالم الاسلامي باحتاً 
ومنقباً ء حالس الاوك » وینادم الوزراء ء ويتصدر جالس 
الدب 6 وأندية الشعر .. وقد مغی الوم على وفاته ألف 
عام ( ۱۳۹۱-۳۹۱ ه .) 
ومٰذہ اخقائق كلها كان تألیف هذا الکتاب الحديد في 
موضوعه 6 و الذي‌آو لاہ صدرقی الكبير ) الر فاعی» مزیدآمن 
عنايته ورأى أن يلمر ه في« سلسلة المكتبة الصغيرة » 6 تقدی را 
وغر فاناً باحمیل‌لعلم من أعلام الجزيرة العربية ظل مجهولا 
خلال الأجيال الطويلة من تارینا وثقافتنا » وم يظهر عنه 
قبل ذلك الیوم كتاب . ولا أكم القارىء ان للأ ستاذابؤليل 
عبد العزیز الرفاعي الفضل کل الفضل »نف تأليفي هذا 
الكتاب ء ثم كان له الفضل كل الفضل do‏ وجوده بين 
بدي ازق اء 5 
وهاهو ذا الکتاب توفرق الله و 9% نه ees‏ 
الریاض ۱۳۹۱-۱١ - ۵٥‏ م 
ا ولف 


۹:۴ 


الباب الاول 


الفصل الاو ی 
اسرة آبی دلف ‏ بيثته ‏ مولده 
اسرة اہی دلف : 
١‏ یعرف تارنا الآدبي علمین ؛ كنية کل منهما هي 
اہو دلف : ۱ 
أما الأول فهو القاسم بن عیسی العجلي الذي 5 
بأبي دلف » وهو عربي کرم ء وقائد عباسي مشهورء. كان 
مع الآمين على أخيه الأمون : ني صراع الاخوين على 
الحلافة . فلما انتهى الحلاف بينهما بانتصار المأمون > عفا 
عن أبي دلف ۰ فعاش في الكرج بفارس )= الكرك ) : 
ومات بي بغداد عام ۲۲۵ ه  85١٠‏ م » و كان من أشهر 
شعرائه الذين مدحوه : على بن جبلة ( ۱۷۰ - ۲۱۳ ھ: 
۱٦‏ — ۸۸)) »> وقد توارث أبناء ۳ دلف بعده حكم 
منطقة الكرج » ويسمون الدلفيين › والكرج قريبة من 
پاوند بإيران » ويقول عنها أبو دلف : ان فيها آثار؟ لال 
أبي دلف » وأبنية حسنة جليلة تدل على مملكة عظيمة » 
وهی ابحادة - cf‏ اخاضرة — Shed! Ge‏ والري وبین 
اصفهان وهمنان (1) . 


٠ ص ۷۰ الرسالة الثانية لابى دلف - شر عالم الکتب - القاھرة‎ - ١ 


Ul,‏ الثاني فهو صاحبنا آبو دلف اللحزرجي الينبعي 
أو الینبوعی ء الذي مخرج عنه هذا الكتاب . 

ونسبته إلى الحزرج > إحدى القبيلتين الكبيرتين في 
المدينة» اللتين أطلق عليهما بعد اهجرة اسم « الأنصار » » 
وهما ا حزرج والاوس .وللخزرج في الإسلام وبالاسلام 
تاريخ كبير خالد: ومن الحزرج بنو النجار أخوال رسولالله 
لان أم جده عبد المطلب « تجارية » . 

أما الينبعي؛ فهو نسبة إلى مدينة ينبع المشهورة في 
الحجاز » ويوصف أبو دلف أيضاً بالينبوعي ء وينبع وینبوع 
ale‏ واحد لهذه البلدة المعروفة من بلاد الحجاز . 

wy -۳‏ ف عن المهلهل والدمسعرے ولا عن قومه 
Et‏ » فكل العلومات التعلقة بحياة آبي دلف شحيحة 
ونادرة .. وقد عى الستشر قون بأعمال أبى دلف الحغرافية 
وحدها » ومن بينهم رور صوير ؛ ومينورسكي : 
وكراتشوفسكي . . وم يستطيعوا مع ما بذلوه .من جهد 
علمي » کشف ما غمض من حياة أبي دلف نفسها . 


ے ۱ نت 


أما أبي دلف فنجد في رسسالة لابن العميد (ام > 
كتبها وعيدا وہہدیداً QV‏ دلف » ما يدل على أن صاحبنا 
ينتمي إلى ابنة محمد بن زكريا الذي كان یعاصر ابن العميد . 
وقد أعيانى البحث في المصادر القدعة عن شخصية 
ee‏ رن زكري فلم أهتد إلى أثر له ع وقد أستطيع ٤‏ 
المستقبل الاهتداء إلى ترجمة له تکشف عن سخصيته › 
فأضيف إلى صورة آبي دلف مزیداً من الوضوح والرؤية . 
بيئة ابى دلف الاول : 
وأبو دلف من ينبع »ویقال لها ينبوع أيضاً في فجت 
وينبع موضعان : ينبع الدخل وينبع. البحر » وبينهما نحو 
اثنين وخمسين كيلو مترا . ومن إضافة ينبع إلى الضاف 
اليه نعرف المراد منها » آما عند إطلاقها من ٠. BLEW‏ ففي 
القديم كانت تنصرف إلى ينبع النخل لشهرتما وقلة 
غناء ينبع البحر » وق me‏ الحديث الامر بالعكس» فقد 
صارت ينبح البحر هی dole‏ الشهرة ء فإذا أريد ينیع 
النخل قيل ينبع 0 دون إطلاق . 


pe ساذكر فقرات هن هذه الرسالة عند الحدیث عن صلة اہی دلف‎ ١ 
العميد ب وراجدها فى صفحة ۲۸۹ ٭ن كتاب مثاليب الوزيرين لابی‎ 
۰ حیان التوحیدی‎ 


-. ۷ ۷ .عبت 


وينبع النخل الي ينتمي إليها صاحبنا yl‏ دلف : هي 

ناحية واسعة فيها قرى.وأودية وعيون . وتقع غرب المدينة 
نحو الشمال » وتبعد عنها بنحو خمسين ومائة كيلو CN pe‏ 
وتقع على طريق القو افل بين ا حجاز والشام .. ويتبعها 
بحو عشرين قرية . 

وكانت ینبم النخل مقرأ لقبائل عر بية كبيرة : كجهينة) 
وحرب » وغير همأ » وكانت كذلك مر كثير ين من الطالبيين ء 
١‏ وقد استوطن علي بن أبي طالب ينبع قبل أن يلي الحلافة 
وكان بها معجباً » ويروون عنه أنه نظر إلى Whe‏ » فقال : 
لقد وضعت على نقب من الاء عظيم » )١(‏ . 

ووصف البشاري (۲/ في القرن الرابع اھجسري 
- الذي عاش فيه صاحبنا أبو دلف - ينبع ء فقال : 

« ينبع كبيرة جليلة » حصينة الحدار » غزيرة الماء ». 
أعمر من يبرب ء حسنة احصن ۰ حارّة السوق — كناية 
عن کرة حركة البيع والشراء فيها — وعامة من يتسوق 
۱ - ۲۷ بلاد بنبع ‏ حمد الجاسر ب منشورات دار اليمامة بالریاضش ٠‏ 


٠ ) فی کتابه ( احسسن التقاسيم‎ ٣٢ 
a ۱۸ مد‎ 


وقد انتقل آناس من ال حزرج إلى ینبم النخل > فأقاموا 
ها » ومن هؤلاء أسرة آبي دلف ( . 
وجمیع العلومات التاريحية وا لحغرافیة عن ینیم 
06 أن re) lass‏ كتاب العلامة حمد ا لحاسز ) بلاد ينبع 5 
وف مصادر آحری قد 46 و حدیثه & من نها ws‏ 
١‏ جزيرة العرب في القرن العشرین .» 
وبلدة السویق في العصر الحاضر»هي مقر الإمبارة 
في ينبع النخل » وقد أصبحت ني الزمن الاخیر تابعة لامارة 
pol 2‏ وا قاعدة تلك الناحية 9 ۱ 
کراتڈو فسكي في کتابه » ) تاریخ الأدب at‏ انی العر بي ٤(٠‏ ) 
Tal‏ © ويؤيد ذلك قول آبي دلب في رسالته الي و صف 
فيها رحلته إلى الصين > وهى الرسالة الاو لی ؛ ا و ما نبا ہی 
١ ish».‏ ووصل أي السیر 2 حر اسان » ضار با في الأرض»(5) 
ویذ کر خالدو ف وبولغا كوف ف تحقيقهما لار سالة الثانية 
١‏ ص ۲۷ و ۲۸ بلاد بنبع ٠‏ 
۲ — راجع ص ۱۵ المرجع نقسه ٠‏ 
۳ — ص 5# لاد ينيع ٠‏ 


ا - ص ۱۸۸ ه — ٣۰۸ : 0 poly‏ معجم البلدان ‏ لیاقوت ٠‏ 


ee‏ ۱ سب 


ay‏ دلف ذلك أيضاً » أي أن مہلادہ كان ي ینم » ولكنهما 
> يخطثئان فيقولان : ان مكان مولده هو في مدینة ینبم 
الميناء على ساحل البحر الأحمر )١(‏ . ويقولان اثر ذلك 
ومن غير المعروف زمن ومكان مولد ووفاة أبي دلف (١م‏ 5 
وهذا تناقض كبير . 
میلاد أبى دلف : 

تذكر بعض المراجع ء ومن بينها الأعلام لازر كلي» ان 
أبا دلف مات نحو عام ۳۹۰ ھ ٠٠١١.‏ م > aly‏ عاش 
نحو التسعين عاما » فيكون میلادہ إذن في خلافة المقتدر 
بالله العبامي عام ۰ — ۹۲۳ ۳ 

ويذكر الثعااي في كتابه « يتيمة الدهر » أنه عمر 
alex Spas‏ + 015 عنه : Go‏ التسعين ثي الاطراب 
والاغترات ء وركوب الأسفار الصعاب » . رلکته لا عدد 


تارياً لميلاده ولا لوذاته . 


مكتبة عالم الكتب بانقاهرة ٠‏ 


eNO ہے‎ 


الفصل التانی 
اہی دلف فی كتابات الباحتن- عصره - نشانه الاول 
ابو دلف فى کتابات الباحئن : 
أبو دلف شاعر عربي كبير » جهول شأنه » مغمور 
تاره ۰ لم يذكره إلا القلة من المؤلفين القدماء » ونسیه 
الحدئون نسياناً تاماً . 
وهو من الحزيرة العربیف سد می عاش القرن الرابع 
الجري كله أو جاه > يجوب CAS‏ ودح 
اللوك » وینادم الأمراء والوزراء تراه (مطوفا) فی کل 
مکان من بخاری إلى الصين وافند » ومن فارس إلى 
ار مینیة و آذریجان وطیرستان » وبلاد الأكراد » ویصف 
کل ما شاهده » ویدون کل ما بلاحظه » في دفة تامة» وعناية 
بالتفاصیل ء ما آذهل الستشرئین » فکتبوا عنه جغرافیا 
من الطراز الأول » ومن آشهر ارحالة ني القرن الرابع . 
yl,‏ دلف من هذا ا حانب مصدر آصیل لكل 
الحغرافيين السلمین » الذين آتوا بعده » ومن بینهسم : 
باقوت الحموي في كتابه ( معجم البلدان ¢ ع والقزويي 
5 كتابيه : « عجائب الخلوقات » و « آثار البلاد » . 


بے ۹ بت 


والمصدر العربی القديم الذي ترجم لی دلف شاعرا 
ترجمة أدبية » ليس فیها شيء دج PAA‏ 
کتاب « یتیمة الدهر ( لأبي منصور (ol Le‏ شيخ الادیاء 
في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن ۳۹ 
Gall)‏ عام 4۲٩‏ هى » فقد ذكره lll‏ في الاب 
السادس الذي خحصه بالشعراء الطارئين من الافاق على 
الوزير الصاحب بن عباد » وقال ae‏ :— 

« أبو دلف ال حزرجي الينبوعي ا رک 
شاعر كثير الملح والظرف ؛ مشحوذ المدية في ابحدية خنق 
سوا الاطراب والاغتراب » 50 
في خدمة العلوم والاداب » » ویستمر الثعالي في الحديث 
oll oF‏ دلف ۰ فقول : « کان بنتاب — يقصد ‏ حضرة 
الصاحب بأصبهان ء ویکثر المقام عنده ٠»‏ ویتزود کنبه 
- أي رسائله الي تتضمن التوصية — بي آسفاره ۳ 

ويشير الثعالى إلى معركة المجاء الي دارت بین الى 
دلف والشاعر السلامی FFT)‏ ۳۹4 هن . 

ويذكر شعبراً لأبي دلف ۰ وقصيدته الساسانیة 
الطويلة )١(‏ . 
۱ - راجع ۳ : ۲۵۲ وها بعدها يتيمة الدھر ۰ للشعالبى ‏ بتحقيق محمد 


محبى الدین عبد الحميد 
ا 


وف موضع Al‏ من اليتيمة يقول الثعاليي عنه : وكان 
حضرة الصاحب شيخ یکی gh‏ دلف مسعر بن مهلهل 
الينبعي » یشعر ويتطيب ویتنجم ویسد السلامي على 
منز لته (١م‏ 

ويشير الثعالبي إلى أبي دلف في بعض SAW AS‏ 

إشارات عابرة » مثل كتابه « لطائف المعارف » . 
ونجد نقولا” جغرافية كثيرة عنه في : ( عجائب 

الخلوقات » و « آثار البلاد ! (۲) > وهما للقزویی »وي 

« معجم البلدان » لیاقوت الذي يشير .إلى آبي دلف 3 

٤‏ اقتباساً ودراسات كراتشوفسكي تذکر ۲٢‏ اقتباساً 

لا یذ کر فيها ياقوت اسم أبي دلف 
وق دائرة المعارف الاسلامية ي مادة « مسعر ) ترجمة 

له تبين الكثير من دراسات المستشرقين عنه رحالة كبيرا > 

۱ - ۲ : ۰۰ يتيمة الدهر ٠‏ 

۲ - فی کتاب ( آثار البلاد » یوجد ۲۶ اقتیاسا هن ( الرسالة ائثانية لاای 
دلف ) وان کان لا يشير الى ابی‌دلف الا فى سبع منها . وفی عجائب 
الخلوقات توجد گذلك اشارات كثيرة له . واربع اقتباسات حون اشارة 
ال اسمه ٠‏ 


تا ت 


وجغرافياً مشهوراً (۱م . 
ونجیء إشارات صغعبر ae ٥‏ في کتاب ( بلاد ینبع « 
ee‏ 7 ۱ ۱ 
وی كتاب الاعلام للزر کلي ترجمة لابي دلف ف عدة 
سطور ما جاء فيها عنه : شاعر رحالة » وكان یکی بالرحالة 
الحجازي ء قام برحلة ممتعة إلى الشرق الأقصى » وكتب 
ما شاهده في تلك الديار في كتاب ضخم ء نقله المستشرقون 
عنه إلى Cake‏ اللغات الأوربية » نجاوز التسعين من عمره 
توي نحو عام ۰ م رس ۱ 
ويلاحظ الشيخ حمد wlll‏ على هذه البر جمة 
أمرين : 
الأول أن الزركلي نسبه إلى ينبع البحر » وهو من 
SU;‏ قوله : في « کتاب ضخم » .. ویقول العلامة 
الحاسر : إنه ليس علدا ضخماً بل رسالة ء وقد حققها 
١‏ راجع الطبعة الانجليزية الجديدة هن دائرة المعارف الاسلامية 
وقد ترحم النص الانجلیزی لهذا البحث الاسستاذ وديع فلسطين 
الطبعة العربية لم تصل الى هذه المادة ٠‏ 


؟ ۱۱۷ و ۱:۵ بلاد ینبع 
۳ - ۸ : ۱۰۹ الاعلام pros‏ 


ب 55 سه 


الستشرق مینوسکی وطبعت في مصر سنة ۱۹٥١‏ في 
۱ صفحة Gall‏ العربي والترجمة الانجليزية والدراسة 
ي ۱۳١‏ صفحة . 

وكلام العلامة ا حاسر صحيح في أنه ليس كتاباً ضخماً 
بل رسالة ء وأما قوله : « إن الرسالة حققها المستشرق 
مينور سكي الخ » فذلك ليس عن رسالة أبي دلف في وصف 
رحلتہ إلى الشرق الأقصى > وهي الي تسمى بالرسالة 
الأولى » بل عن رسالة أبى داف في وصف. رحلته ي آسیا 
الوسطى4وهي التي تسمى الرسالة الثانية . 

والرسالة SAI‏ لابي دلف عی بتحقيقها المستشرق 
الالاني رورصویر . 

Ul‏ الرسالة الثانية فعی بتحقيقم ا الستشرقون 
الروس » فدرسها المستشرق کراتشوفسکي» ومينورسكي › 
وحققها مینورسکی 6 ثم خالدوف ويولغاكوف معا 
في نصها العربي » وهما مدرسان بجامعة لیننجراد . 

عاش آبو دلف في القرن الرابع الهجري » العاشر 
اليلادي .. وشاهد کل أحداث هذا القرن وغرائبه › 
ما ساد فيه من حضارة وازدهار اعلوم والاداب > ويا 


ب ۲٥٢‏ ہہ 


ساده من تطورات فكرية وسياسية كبيرة ۰ کان ي مقدمتھا: 
انتهاء نفوذ الحلافة العباسية » باستيلاء البويبيين على بغدا د 
عام ۳٣٣‏ ه » وقیام. اللول المستقلة عن الحلافة في أنحاء 
العام الاسلامي الذي كانت من قبل مجمعہ رابطة سياسية 
واحدة » ومن هذه الدول 

١‏ الدولة الاخشيدية عصر والشام ( ۳۲۳ - مه" ه) 
۲ - الدولة الفاطمية بمصر والشام أيضاً ( (SOW - ۳٥۹‏ 
 *‏ والحمدانية بحلب والوصل ( ۳۱۷۔٣۳۹‏ ^ ) 
6 - والسامانية في تركستان © وعاصمتها حساری 

. هن‎ YAS — YAN ( 

٥‏ - والزیاریة في طبرستان : ومن ملوكها الشاعسر 
الآمیر قابوس بن" وشمكير ۳٦٣‏ = 10# . 

-٩‏ والغزنوية في غزنة وا مند » ومن آشهر آمرابا 
السلطان محمود الغزنوي ۳۸۸ - ۲۱ ھ ) 

0 ودولة سجستان ومن آشهر آمرا ہا خلف بن 
آحمد » وهو من أحفاد الليث )1( بن الصفار » و امتدت‌هذه 


۱ - ۳ : ۱۸۸ ذیل تجارب الامم لسکویه ۰ 


ت تی 


الدولة من عام ٥٢‏ م حی عام ۰ ھ . 
۸ - الدولة العلوية في coke pb‏ ويذكر آبو دلف 
طائفة من ملوکها حى عصره (١م Yor)‏ ۳۱۰ هم . 
وقد أثرت الاضطرابات وا حروب بین هذه الدول في 
القرن الرابع امجري في أحوال البلاد الاسلامية والمسلمين. 
شاة gi‏ دلف الاولى : 
لا نعلم شيئاً عن حياة أبي Glo‏ الأولى ونشأته 
وبلا ريب قد تثقف ثقافة واسعة ء وشب عربياً كرعاً عزيز 
اللفس ذا شخصية قوية مهيبة مرحة » بي وسامة و لطف . 
وكانت ینبم النخل آنذاك مركزاً من مراكز العلم والأدب 
١+ ٤‏ او دلق قافر او و عرق كاك لما وسا 
وليست « ساسانيته » بمناقضة لعزة نفسه » فقد كانت 
ساسانية ظرف وفكاهة وأدب وطواف بالافاق . 
وفجأة ينبو Qh‏ دلف وطنه » وتسير به الحياة إلى 
الأمير الساماني نصر بن أحمد ( "١0١‏ ٣۳۳۱ھ‏ : 4١1و‏ 


| - ۸۳ و ۸١‏ الرسالة الثانية لابى دلف 2 شر عالم الکتب بالقاهرة ٠‏ 


— VV —- 


۳ م م » فیحتل عنده منزلة عالية ني دولته » وقد يكون 
الشعر أو الطب بدء صلتہ بالأمیر » ومهما كان » فقد صار 
yl‏ دلف شاعر الأمير وندعه » و صار كذلك pte‏ 0 فیکثیر 
من المهام الر محبة .. کا ممری ذلك في الفصل التالي . 


YA =‏ بت 


الفصل الثالث 
ابو دلف فی JW‏ السامانین 


السامانیون )١(‏ أسرة فارسية كبيرة لعبت دورا خطیرا 

في القرن الثالث افجري حى نال أميرها نصر السامانی 
(عام 75١‏ مع في عهد الخليفة المعتمد على الله استقلالا 
ذاتياً » وظل یحکم بلاده من عاصمته سمرقند حى وفانه 
سنة ۲۷۹ ھ- ۸۹۲ م .. وخلفه من ذريته : 

۱- اسماعیل الساماني ( ۲۷۹ — ۲۹۵ هن . 

۲ - أحمد بن اسماعیل ( ۸۳۰۱-۲۹۵ : ۹۰۷ (CAVE‏ 

۳- نصر بن أحمد السامانی( ۳۳۱-۳۰۱ م 
۹٤۳-٤‏ م ) ؛ وهو اللی‌عاش في ظلاله gh‏ دلف» 
ولا نعرف Es‏ عن الظروف الي قادته إلىبلاط هذا الأميرء 
ولامقدمات صلته به وني عهد هذا الأمير السامانی كانت 
الدولة السامانية قد بلغت أوج عزنها وذروة مجدها . 

) 1604م‎ 94801 : ھ۳٣٣‎ - ۳۳٣ ( نوحبن نصر‎ - ٤ 

» إلی ملوك آخرين طار صيتهم في العالم الاسلامي‎ -٥ 
6 هن‎ ۳۹۲ Yor « ومنهم : فصر بن نوح الساماني‎ 
٠ داثرة العارف الاسلامية‎ ۸۲ - ۷١ : ۱۱ راجع‎ - ۱ 


~ T’A — 


ودوح بن منصور ( ۳۹٣‏ - ۳۸۷ھ) . 
كال صارى +9 ہبہ" 
رواحت ترک SUSU.‏ و اء وار اء بو ایکا 
وکان الجيهاني )١(‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
نصر وزیرا للسامانیین ( توي عام ۳۳۰ ۸ = ۹٤۱‏ م )»وکان 


یشجع الادباء » ومحتفی بالعلماء » و لعله هو الذي احتضن 
١‏ راجع عنه ۲١۹‏ - ۲۲۳ تاريخ الادب الحغرافى العربی لكر اتشوفسكى 
وينقل القزوينى عن الجيهانى كثيرا فى المسالك والمالك الشرقيسة 
( راجع كتاب عجائب المخلوقات للقزوينى ) ٠‏ 
وينسب هذا الوزير ال جيهان احدى مدن خراسان ٠‏ ويقول ياقوت 
عنه ر٣‏ : ۱۹۰ معجم البلدان ) : انه كان أديبا فاضلا ٠‏ وقد الف 
الجيهانى كتابا فى صورة المالم ‏ ای فی الجغرافيا ‏ بعنوان : 
( المسالك فى معرفة الممالك ) وذلك نحو عام ٣٣۳ھ‏ : ٩۲۲‏ م » وهو 


مفقود : 
والجيهانى هو الذی شجع !با دلف وابن فضلان عل اعمالهم 
الجغرافية . 


وهو الڈی اغرى ابا زيد النلخی ( ۲۳۰ ۔ ۲۱۸ نه ) الفلسکی 
بالانتقال الى بخارى » وكان بين البلخى والجيهانى صلة وثيقة 2 ولكن 
البلخى اعتذر له ء والف البلخى كتابه ( صور الاقالیم عام ۳۰۸ هاب 
۰ م ) بتشجيع من الجيهانى ٠وفى‏ سكتبة شيخ الاسلام عارف حكمت 
مخطوط بعنوان ( ذكر السافات وصور الاقاليم لابى زيد البلخى ) وهو 
برقم ١4‏ جغرافيا ‏ ویذکر الاستاذ احمد عبد الغفور عطار أن نسبة 
هذا المخطوط الى البلخى خطا ولانه كتاب ابن خرداذبة الطبوع بعئوان 
( المسالك واكمالك ) ۰ 

ee‏ سے 


ale وعن طريقه تو طدت‎ ٠ دلف ف أو احذه كاتياً له‎ ul 
. بالملك الساماني نصر بن آحمد‎ 
۳ - 
هندي برياسة الأمير اندي کلاتلی فی سفارة هندية إلى‎ 
وعلد‎ > age هذا الو فد‎ ar ( بلاط الك الساماني‎ 
عودمم إلى بلادهم بعث معه الملك شاعره أنا دلف ليكون‎ 
. مرافقاً لهم‎ 
ملبار » ووصف ذلك كله ی كتاب ألفه بعنوان « عجائب‎ 
)1١(هتالحرفصو البلدان ( ¢ والظاهر أنه جموع رسالتيه ی‎ 
الساماني» وفد على‎ tol وی آخر حکم نصر بن‎ 
lin محاری كذلك وفد فعيى :4 ونقصضص أبو دلف قصة‎ 
)۲( : الوفد » فیقول‎ 
كنت اظن أنه کتاب مستقل مفقود > ولکن ابا دلف يبدو اذ +قسسمه ال‎ - ۱ 
رسالتين « وذاعت كلمة اكرسائة الاوی والرسالة الثانية بدلا عن الاسم‎ 
الاصل وهو ر عجائب البلدان » ۰ وقد جری علىذلك بر وکلمان > فلم‎ 


یذکر Vo Sl‏ الاول والثانية لابی دلف » وانما ذکر مکانها کاب 
(عجائلب البلدان) ۰ ۲ ل ه : ۰۸ معحم البلدان لاقوت ٠‏ 


ےت VV‏ ات 


و إن رسل ملك الصين جاعوا لیخط‌وا ابنة الملك 
الساماني لملكهم » فأبى نصر بن آحمد ذلك » واستنكره ء 
لحظر الشريعة له » فلما أبى ذلك عرضوا عليه أن يزوج 
بعض ولده من ابنة ملك الصين » فأجاب إلى ذلك > 
فاغتنمت dyed‏ الصين معهم ) . 

وكان ذلك نحو عام ۳۳۱ھ : ۲٣۹م‏ »وقد عبر آبو 
دلف هو والوفد الصیی تركستان الغربية » وتر كستان 
الشرقية وبلاد التبت oe‏ الصين من مدینة « مقسام 
لباب » » فوادی القام »> فسند ابل العاصمة .. ويقول 
أبو دلف )١(‏ : 

ودخلت على ملكهم » فخاطبته الرسل با جاءوا به 
من تزويجه ابنته من نوح بن الملك الساماني نصر .بن أحمد 
فأجاءهم إلى ذلك » وأحسن للي وإلى الرسل ؛ وأقمنا في 
ضيافته » حى نجزت أمور المرأة ے وم ما جهزها به »> 
وحملت إلى خراسان » إلى وح بن نصر ء فتزوج بها . 
ويقول أبو دلف )١(‏ : 


١س 41١5 : ٥‏ دعجم البلدان ٠‏ وفی هروج الذهب للمسعودى ااؤرخ رت 
5۹۶۹ ها ) < ١‏ صفحة ۹ Ghee‏ محملہ دعمی الدین عمد الجمید : 
وقد رایت bend aly‏ حمیلا ذا رای وفهم وقد دخل الصسی مرارا 
كثيرة ولم يركب البحر قط ٠‏ فهل يقصد السعودی Lt NL‏ دلف ؟ 

— ۲ — 


وأقمت بسندابل العاصمة مدة » ألقى ملكها في 
الأحايين » فيفاوضي في أشياء » ويسألي عن آمور من 
أمور بلاد الإسلام > ثم استأ:ذنته في الانصراف .فآذن لي 
بعد أن أحسن إلي . 

وغادر أبو دلف الصين إلى افند حهى رجع إلى بلاده 
عن طريق سجستان . 

وزادت هذه الرحلة من مكانة آبی دلف في دولة 
السامانيين » ومن منزلته في عصره » وي الحياة الإسلامية 
بصفة عامة . 


سے VY‏ سه 


الفصل الرابع 


ابو دلف فی ظلال البويهيين 


تنقضي هذه المشاهد كلها » ونری ابن ينبع الكبير 
يعيش بي ظلال دولة البویپیین » ولا ندري كيفكان ذلك 
ولا می كان ؟ 

ترك yl‏ دلف عارى والسامانيين إلى البومبيين ؛ 
ووزيرهم الشهير ابن العميد » ثم وزيرهم الكبير الصاحب' 
ابن عباد » وإلى عواصمهم الكبرى يتنقل بينها : اصبهان 
والري » وبغداد » وأصبح رفيع المكانة عند عضد الدولة 
املك البویہی نفسه . 


وتاريخ البويبيين حافل بالانتصارات الكبيرة »فهذه 
الأسرة الفارسية )١(‏ الي بسطت نفوذها على خراسان 


۱ = ینسپ البویهیون انفسهم الى بهرام جور ( ۸ : ۱۹۷ أبن الائی » ٠‏ 
وبهرام جور“ هو القیصر الساسانی بهرام الخامس E00)‏ د ۳۸ م) ٠‏ 
واحمد معز الدولة , دالحسن ركن الدولة (۲۲۰ مس ۳٦٣‏ هی ء وعل 
عماد الدولة : حکم هؤلاء: الاخوة الثلانة ائمالم الاسلامی باسم الخليفة 
العیاسی ۰ واقام معز الدولة فى بفداد 2 ورکن الدولة فى الری » وعماد 
الدولة فی شيراز ٠‏ 0 


ب ©5860 سه 


وفارس والعراق ء انتهی الآمر بزعيمها أحمد بن بويه إلى 
دخول بغداد في الحادي عشر من جمادي الآولى عام ٣۳۳ھ‏ 
في خلافة المستكفي بالله » وأصبح یجوار الحليفة سلطانا 
أو ملكاً على الشعوب الاسلامية » ولقب « معز الدولة » 
( ۳۹۱-۳۳۶ ه ؛ وخلفه ابنه عز الدولة ( ۳٣٢‏ - 
۷ھ > ثم عضد اللولة ( ۵۳۷۳-۳۹۷ 
وغيرهما من ملوك البومبيين . 

واستبد” البويبيون بالخلفاء استبداداً كبيراً » فلهم 
الاك والنفوذ والسلطان . 

sles‏ الذي في cul‏ العباسيين» إنما هو آمر ديي 
اعتقادي لا ملك دنيوي ها يقول البيرو ني( :عام Cates‏ 
في کتابه « الائار الباقية )1( » وحی صار الحليفةلا يأمن 
على نفسه وحياته من بطش البويبيين مى آرادوا . 

خلعوا المستكفي بالله بن المكتفي ( “8# ٣۳۳م‏ 
وولوا مكانه المطيع لله بن المقتدر (٣٣م‏ ٣٣۳ھ‏ مم 
خلعوه ومات بعد عام » وولوا مكانه ابنه الطائع لله 
-۳٣(‏ ۳۸۱ھ) ۰ وخلعوه؟ وقبضوا عليه وعذبوه وولوا 

۳ E 


مكانه القادر بالله (۳۸۱- ٤٤٢٣ھ‏ ۰ فقال ي ذلك 
الشريف الرضي : 
امات أرحم من أصبحت أغبط ےه 
لقد تقارب بین العز واطون 
ومنظر كان بالسراء بضحکي 
ياقرب ما عاد بالضراء يبكيني )١(‏ 
ومن أشهر وزراء البويبيين وزيران 
Lab gl‏ : أبو الفضل محمد بن العميد ( ٠٣‏ ٣٣۳ھ‏ 
وكان إمام عصره Gos‏ والكتابة والبلاغة » کا كان 
له ote‏ وهيمنته وسلطانه السياسي في دولة البويهيين › 
وكان وزيرا لركن الدولة cad‏ ( ۳۱-۳۲۰ ه : 
۹۷٦۹ - ۲‏ ع وذلك من عام ۳۲۸ ۸ : ٩۳٩‏ م . 
وقد بدأ أبو دلف يتصل به ؛ والظاهر أنه أقبل عليه 
م أعرض ae‏ » فهجاه أبو Calo‏ ء ورد عليه ابن العمید 
eT 1 ۳‏ تجارب الاهم لمسكويه ء كتابى : 


ر الحياة الادبية فى الاندلس دالعصر العباسی المانی ) ٠‏ 
— ۷ بت 


مهددا برسالة طويلة رواها آبو dle‏ التوحيدي في كتابه 
« مثالب الوزيرين ) (۱) » وجاء فيها : 

« الآن علمت أيها الشيخ أنك لي مكايد ء وإلى 
جميع ما أُنہاك عنه حالف ء ey‏ ديدنك المعروف 
Col‏ » وبفضلة لسانك مسحور .. » 

إلى أن يقول ابن العميد : 

« تقاعست عي بلا عذر » ووقفتي بين وصل وهجر › 
فلم أدر كيب أخاطبك ؟ ey‏ ماذا أعاتبك ؟ لأنك 
مشهور بقحة » ومذكور بسلاطة » ومعتاد للبهت 2 
وجار على الكذب » . 

« وأول ذلك أنك تدعي اف و كينا 
من ناحية ابنته » وقد شاهدت محمداً وما خلف بنتا » . 
م يقول ابن العميد في غضب ظاهر : 

إن في الموت خلاصاً منك » ومفارقة لمثلك ء والله 
ما أندب إلا حسن ظي بك » ومباهاتي أهل مجلسي 
بفضلك ء وقولي : « آبو دلف وما أدراك ما أبو دلف؟ 
لا تنظروا إلى هزله ؛ فان وراء ذلك جدا » وهو 


۱ - ص ۲۸۹ - ۲۹۲ الرجع المذكور ٠‏ 
VA —‏ سے 


المرء الذي قد جمع الله له بين النظر والمخبر : 
الدعوى والبينة » وبين القول والحجة » ورن الضمان 
والوفاء » ودين الصداقة والشفقة » . 

« فما زلت أقول هذا وشبهه » وأصحابي يشيعون 
قولي عثله في الظاهر ء والفوني بعلمهم في الباطن ء 
حى كان الفلج لهم ساعة هذه > لأني احتجت إلى علمك 
فخيبت عهدي » وأقبلت عليك فأعرضت عي › 
ووهبت لك IS‏ فبخلت ببعضك علي . . ولقد 
استفدت ععر فتك نجنب مثلك .. ) 

ويقول أبو حيان التوحيدي )١(‏ : 

قلت لايي دلف : ما أجبته عن هذا الكلام 9 

قال : عملت شيت لم Fal‏ على إظهاره > وخفت 
صولته ونكايته 6 727 وغائلته . 

Geis‏ ابن العميد عام "5٠‏ ه6وولى ابنه أبو الفتح 
منصب أبيه في عهد ركن الدولة » ثم في عهد مؤيد الدولة 
الذي كان يؤثر تلميذ ابن العميد الصاحب بن عباد ويقدمه 
وانتهى الأمر بمقتل أبي الفتح الوزير عام ۳٦۷‏ ه . 

ے ۳۹ 


أما الوزير الثاني من وزراء البويهيين الکبار : فهو 
الصاحب بن عباد ( ۳٣٣‏ ۳۸۸ھ : (pase — ٩۳۰‏ 
الوزير البو Ge‏ الکبیر طیلة ثمانية عشر عاماً ( ۳۸١ ۳٦۷‏ ). 
وصار أبو دلف قريب التزلة من‌الضاحب )١(‏ »يجلس 
في مجالسه في أصبهان والري منادماً » ومادحاً » وكان 
الصاحب نادرة الدهر ¢ وأعجوبة العصر(؟) 4 وظل وزيراً 
مدی UK‏ عشر عاماً (۷٦۳۔‏ ۳۸۵ھ » وکانت له 
خزانة کتب فیها حو ربع ملیون کتاب ٣(‏ . 
وقد احتف بالصاحب من بجوم الأرض 2 وأفراد 
العصر » وأبناء الفضل » وفرسان الشعر ء من يربي 
عددهم على شعراء الرشید » ولا pak‏ ون Spree‏ الا حذ 
برقاب القواني » وملك رق العاني . فانه لم جتمع ly‏ 
أحد من الحلفاء والملوك مثل ما اجتمع بباب الرشید من 
فحول الشعراء الذ کورین » وجمعت حضرة الصاحب بن 
۱ - راجع عله : We - ٦٦۸/۲‏ تاریخ الادب العربى لبر وكلمان ‏ کتابی 
الحياة الادبیة فى الاندلس والعصر العباسى الثانى ہے ۱۳ : ۹۷ معجم 


الادباء لباقوت ۰ 
Vo: ١ ¥‏ وفيات الاعيان ٠‏ ب ۱۳ : ۹۷ مهجم الادباء كياقوت ٠‏ 


ہے 5۰ ب 


عباد بأصبهان والري وجرجان مثل : بي الحسن السلامي . 
وأبي سعيد الرستمي © والبديع a‏ > والقاضي 
الحرجاني ۰ وأبي القاسم بن أبي العلاء ء وأبي دلف» 
والصابي » وسواهم » من يطول ذكرهم کا يقول الثعالي 
في « يتيمة )١( » pall‏ . 

ويذكر الثعالي أبا دلف من شعراء الصاحب ومنادميه 
وجلاسه (۲) . 

ویقول : وکان محضرة الصاحب‌شیخ یکی th‏ د 
مسعر بن مهلهل الينبعي » یشعر ويتطبب ویتنجم ٣(‏ . 

وکان الأدباء مجدون ني ظل الصاحب أمناً وأماناً لهم ؛ 
ما حل بالبلاد في عهد البويبيين من فقر مدقع »> فد 
صارت العراق — يقول القدسي - بیت الف والغلاءر٤م‏ 
واحرف اکر العلماء والأدباء صناعة الوراقة » كأبى حیا 
التوحيدي ( (A ٦١٤ -- ۳٣٣‏ وغيره . ۱ 

واتصل أبو دلف بعضد الدولة )0( الملك stl‏ في 


٠ اليتيمة ۳ - ۳ : ۱۸۹ الرجع ثفسه‎ ۱۹۹/۴ -١ 


ه ھن شعراء عضد النوفة : المتنبى . والسلامى ء وغيرهها ٠‏ ومن العلماء 
الذين كانت لهم هنزلة عنده ابو عل الفارسى الذى آهلاه كتابه 
(الايضاح) ‏ ۳ : ۹۸ pds‏ تجارب الامم لمسكوبه ٠‏ 

t\ —‏ ات 


بغداد ¢ وجلس 3 حالسه شاعراً ومنادماً ¢ وتصور لنا 
القصة الاتية مكانة أبى دلف عند هذا الملك البويهى الكبير ء 
وقد رواها الثعالي في كتابه « لطائف المعارف » . 

جرت بين de Ql‏ المهائم» وأبي دلف الحررجي في 
مجلس أنس لعضد الدولة بشيراز مطايبة ومداعبة ؛ 
ومحاضرة » ومذاكرة . 

فقال أبو علي لأبى دلف : 

صب اللہ عليك طواعين الشام : وحمی شیر 6 
وطحال البحرين 6 ودمامیل الحزيرة ؛ وسنتاقر 
د هستان )0 ¢ وضر wh bh‏ ق الدنی 48 4 والنار 
الفارسية » والقروح البلخية . 

فقال له أبو دلف : 


يا مسكين » أتقرأ « تبت ) على أبى هب » وتنقل 
بل صب الله dhe‏ : ثعابین مصر وأفاعى سجستان» 


٠ السنقر والسئقور : طاثر من الجوارح اعظم هن الصقر واجمل مه‎ ١ 
بالانسان ء ینسب الى الدینة لکثرته فيه.اء‎ nw عرض‎ - ۳ 


ee 


وا ن زور » وجرارات رل الأهواز . 

وصب علي برود اليمن » وقصب مصر » ودبابيج 
الروم » وخزوز السوس » وحرير الصين ؛ وأكسية فارس» 
وحلل أصبهان » وعمائم Oboes ALS‏ (۲)» بغداد ؛ 
وستجاب ٣(‏ خرخير(4) #وسمور )0( بلغار» وثعالب 
الحزر(”) ء وفنك (م RHE‏ « وفاقُم ( التغتزغترء 
وحواصل )8 هرارة ) “ts‏ ) ۰ آرمينية" »وجوارب 
فروین . 

وآفرشی : بسط ارمينية » وزلالی قالیقلا ‏ 
ومطارح (VN)‏ میسن » وحصر بغداه . 0 

وأخدمي : خصیان الروم » وغلمان SM‏ » وسراري 

محارى ¢ ووصائف سمرفند . 

وحملي على : عتاق البادية » ونجائب الحجاز » 


۱ - وع عن الحشرات ٠‏ ۲ - ثياب هن الحرير موشاة بالدهب 

۲ - حیوان تصنع هله الفراء ۰ . 4 موضع ینسب اليه جنس من الترك 

ه ‏ دابة يتخذ من جلدها فراء لمينة ٩‏ - قبائل على سواحل بحر الخزر 
ر قزوين ) ٠‏ ۷ - علب صغير ٠‏ 

۸ — حيوان فروه من آفخم الفراه ٠‏ ۹ - الجلود تلبس ٹلثدفثة ٠‏ 

Shy ٠‏ السراويل ١١‏ = سط 


٤ -‏ سس 


و بر از ین طخارستان »> وحمير مصر 6 وبغال بر ذعة . 
ورزقي ۱ تفاح الشام 4 ub ys‏ العر اق 4 ومسوز 
یمن ۰ مم نی وی eh So‏ 
وعسل اصبهان وتمر كرمان 700 آرجسان ۰ 
وتين حلوان » وعنب بغداد » وع اب جرجان» وج اص 
بست » ورمان الري CATs‏ نہاوند » وسفرجل نيسابور > 
و 
ومشمش طوس ۰ وملین مرو ؛ وبطیخ خوارزم . 
وأشمني + مسك a‏ »> وعود المند ء وعنير 
os Joe . 3 of, 5 3 an‏ ۱ 
الشحر 4 وکافور صور 9 واترج طبر ستان 4 
ونارنج البصرة » ونرجس جرجان » ونيلوفر السیروان(٢م‏ 
وورد جور » ومنثور بغداد » وزعفران قم ٣(‏ . 
فأعجب ۰ عضد الدو له بکلام ابی دلف 4 ووفور حظه 
من طوافه بالشرق والغرب ۰ ووقوفه على خصائص البلدان 
في کل مکان من العام الاسلامي .. ولم علك إلا أن صاح 
eds‏ ننه ode‏ المبارة العجيية اي ۸ یقلها ہك نی 
۱ - بلد قرب الصين ۰ 


۲ - بلد بللحبل ٭ 
۳ - ۲۳ — ۲۳۹ لطائف المارف للمثعالبى - بتحقيق الابیاری والصیرفی ٠‏ 


2 بے 


أحد من الأدباء أو الرعیة » قال عضد الدولة ثي تعجب 
ظاهر .: 

« لله درك يا آبا دلف .. (١م‏ 

ملك يا آبا دلف ينادم الملوك » . 

وأمر له dle‏ وصلة حسنة . 

وتدل هذه القصة على ما يلي : 

١‏ كرة طواف أبي دلف بالعالم الاسلامي » ووقوفه 
على خصائص کل مصر من أمصاره » وبلد من پلدانه . 
۲- حضور بدیته ء ووفرة آدبه . 

۳-ما كان يتمتع به من منزلة رفيعة عند عضد 
الدولة . 

7 

۶ وفرة حظه بين منادمة الملوك وحسن مجالستهم . 
Gy,‏ عضد الدولة عام ۳۷۳ ه ثم ds‏ بعده بزمن 
ليس بطویل وزيره الصاحب » وذلك عام ۳۸۵ ھ . 


٠ المرجع السابق‎ ۲۴۹ -١ 


— 20 — 


وفاة اہی دلف 
تقاذفت الأيام gh‏ دلف « وشهد Tile‏ صديقيه 
الصاحب وعضد الدو له > ومرث به السنوات > من فقر 
لغى » ومن غى لفقر » ول جد kos‏ كالملك الساماني 
ولا کالصاحب الوزیر ¢ ولا كعضد الدولة البويهي 1 
ورأى الحياة من حوله لم تعد تحتفی بالادب » ولا تعير 
الأدباء جانباً من رعايتها . 
وشاهد نتائج رحلاته و yb‏ افه بالبلاد 4 و تدو at‏ 
W‏ رجاء ؛ تصبح LS‏ ات كينا مد کر 
وتذ کر زملاءه الشعراء : المتنبي 4 السلامی القاضی 
الحرجانى » وأبا سعید الرستمی » والبسی 
وأقرانه من الأدباء والكتاب : الحوارزمي > البديع 
الممذاني ء الصابي ء الصاحب ٠‏ ابن العميد . 
و قد طوت هؤلاء الأيام ٠‏ ومصت بهم الحياة إل 
مصر ها الحتوم . 
۷ نیت 


۱ 2 - ۱۰۰۱م کا أرجح hic‏ عام ۳۹۰ هم ما ذکر 
الزرکلی في « cap MeV‏ والعلامة حمد اباسر في كتابه 
« بلاد ینبع » نقلا عن « الاعلام ) . 


— 2۸ هس 


4 الاسلامين 
ابو دلف اشهر الر 5 ۳ بل 
فى القرن الرابع الهجری — 


الفصل الاول 
الرحالة السلمون قبل آبی دلف 

اتسع نطاق الرحلات عند المسلمين اتساعاً كبيرا ء 
تأثير الحج والتجارة ء والرغبة في نشر الاسلام »ولطلب 
العلم ولقاء العلماء » ولاقتناء الكنوز العلمية والاقتصادية › 
وللقيام ببعض المهام السياسية » حيث كان ملوك وأمراء 
المسلمين يوفدون الرسل والسفراء إلى تلف أنحاء العالم . 

ومنذ خلافة آبى بكر الصديق ند عبادة بن الصامت › 
وهشام بن العاص > ونعيم بن عبد al‏ يذهبون إلى 
القسطنطينية في رسالة من الحليفة أبي بكر إلى ملك الروم 
يدعونه فيها إلى الإسلام » ويقول dole‏ بن الصامت : 
wil,‏ حى أنخنا تحت غرفة هرقل ۰ فقلنا : لا إله إلا الله 
واللہ أكبر » والله يعلم لقد انتفضت الغرفة حى کأبا 
عذق سعفة ضربها الريح . 

ولا لوا قيصر سام : ما أعظم كلامكم ؟ قلنا : 
لا له إلا الله والله أكبر ۰ فلله يعلم أنه انتفض سقفه حى 
ظن هو وأصحابه أنه سيسقط عليهم .. ثم دعاهم قيصر 


سے ۵۱ - 


ليلا وعرض عليهم صندوقا فيه صور الأنبياء من آدم إلى 
محمد عليه السلام )١(‏ . 

واستمرت الرحلات السياممية خلال العصور » فنجد 
عمارة بن حمزة٤بحمل‏ رسالة من المنصور إلى ملك الروم (؟) 

ومن الرحلات المشهورة رحلة سلاام الترجمان إلى 
سور الصين الشمالي» بأمر ا حلیفة العباسي الوائق بالله 
( ۲۳۲-۲۲۷ ده : 50-31 مع 

تم رحلة سلیمان السیرافی » وقد زار اطند والصين 
مر ارا > وکتب وصف رحاته عام ۲۳۷ ھ - lib yce ۸۵٩۱‏ 
لوصف ذیل آلفه في القرن الرابع ال حجري مژلف رحالة 
من سيراف ؟اسمه آبو زید حسن » وقد نشر هذه الرحلة 
الستشرق رینو عام ۱۸4۵ م وسلیمان السیرافی آول رحالة 
مسلم يشير إلى الشاي الذي يشربه الصینیون كثيرا . 
ویسموله ( ساج » . 

وقد قام بعده ابن وهب القرشي برحلة إلى الصين 
نحو عام 5ه؟ ه ‏ ۸۷۰ م . 


٠ مختصر كناب البلدان لابن الفقیه‎ ١49 NEV راجع ص‎ ١ 
٠ pli راجع ۱۳۷ و ۱۳۸ الرجع‎ - ۲ 


اد ۱ ہہ 


وف كتاب « المسالك والممالك » لابن خرداذبة ان بعض 
التجار المسلمين وصلوا إلى کوریا . 

وني أوائل القرن الرابع ال حجري نجد أحمد بن فضلان 
يقوم عام ۳۰۹ ه - ۹۲۱م برحلة إلى بلاد البلغار »وهم 
الشعب الذي أسس في بداية العصور الوسطى دولتين : 
أقدمهما في حوض الفو ا الوسطى ( وهو نہر اتل كا تسميه 
المصادر الإسلامية ) ۰ أما الأخرى ففي حوض نہر الطونة . 

وقد زار ابن فضلان الاو ی )۱م على ر yal‏ . 
ويذكر ابن رستقئی كتابه « الأعلاق النفمسة ۷' الذي ألفه 
نحو عام ۲۹۱ هم ٩۰۳‏ م آن أكثر هؤلاء البلغار كانوا 
ستحلون الا سلام ۰ نما تذ کر رحلة ابن فضلان آنہم مم 
یدخلوا في الاسلام إلا قبیل الرحلة بأعوام . 

وقد ذهب ابن فضلان مع و فد بعث به الحلیفة المقتدر 
بالله العباسي عام ۳۰۹ ه إلى - ملك البلغار لتعلیم شعه 
شعاثر الا سلا م 

وقد حرج الوفد من بغداد 5 احادي عشر من صمر 
عام ۹ هھ الحادي والعشرين من wy‏ عام ۹۲۱ 8 1 
١‏ تطلق كلمة بلغار على الشعب ء وعل البلاد ء وعل عاصمتھا التى كانت 

تفع شرقى نهر الفوتج' ولا يزال لبعض آثارها قائمة على عقربة من مدینة 


قازان الحالية على نحو ستة کیلومترات هن شاطىء الفولجا الایسر ۰ 
ہے 18ے 


وساروا إلى بحاری فخوارزم فبلالاد البلغار » فوصاوه 
في الثاني عشر من الحرم عام ٣٣۳۳ھ‏ - الثاني عشر ٠‏ 
مایو عام ۹۲۲ م . 

وقد Gol‏ هذه البعثة مهمتها ۰ ۰ ولا عادوا إلى بغدا: 
OS‏ ابن فضلان رحلته الى تعرف - برحلة ابن فضلان 
ويبدو أن ما كتبه هو الذي قدمهمه إلى ال حلیفة العباس 
المقتدر بالله . 


وقد نقل ياقوت الحموي جزءا | من رحلته في مادة 
اتل » وبلغار 6 وخزر » وخوارزم م . 

ونشرت الرحلة في روسيا عام ۳۴ م ء وأفاد منها 
بروتو لد الرومي في الدراسة الي كتكتبها عن البلغار بي دائر 
العارف الاسلامية ء ثم عبد الوهابب عزام في دراستین له 
عن البلغار المسلمين . 

وني عام ۱۹۲6 عبر العام ST A‏ أحمدزكي الوليدي 
في مشهد» على مخطوطة نفيسة احتوت ؛ على أربعة كتب »منها 
رحلة أبي دلف ء ورحلة ابن فضلادان ۱ 

وهذه الرحلة تعد أقدم وصف. کتب eh‏ من بلاد 
روسیا ء ولا يعرف رحالة سبق ابن ن فضلان لها .ویصف 


— Of .. 


في , حلته حفل دفن زعيم رومي ء وقد رسم أحد الرسامين 
ارس منذ مائة عام هذا النظر ٤اعتمادا‏ على وصف ابن 
لضلان ۰ وزین بهذا الر سم آحد جدران المتحف Zl‏ 
لي موسكو . ۱ 

وممن زار بلاد البلغار بعد ابن فضلان : ابو حامد 
الفر لاطي الأندلسي صاحب كتاب « تحفة GUY‏ ونخبة 
الإعجاب » عام ۵۳۰ ه ‏ ۱۱۳۵ م . 

وقد نحدث المسعودي ( 4537" ه بت ۹۱۷م BL‏ 
yh‏ ء الأول من كتابه مروج الذهب » عن البلغار .. وقد 
سلطت ملکة البلغار نہائیا عام ۱۲۳١‏ م » وخرب الروس 
پلادهم عام ۱۳۹۹ م 6 کا تذكر دائرة المعارف الاسلامية 
8۹-۱ . 


ومن نتائج هذه الرحلات الي قام بها الرحاائة 
السلمون على تلف الأجيال معرفتهم من الصینیین للابرة 
المهناطيسية » وقد آخذها الغرب عن السلمین فی ا حرب 
الصايبية الثانية . 

و من نتاجها تدو ينهم لكثير من العارف الغنية في 
اریخ هذه البلاد وجغرافیتها القديمة الي لم يكتب عنها 


أحد قبل الر حالة المسلمين 6 ولا كتب عنها بعدھم أحد من 
الأوروبيين إلا بعد أجیال طوال )١(‏ . 


١‏ راجع : تاريخ الادب الجغرافى العربی لکراتشوضدکی ء الرحالة العرب 
لنقولا زيادة , والرحالة المسلمونلزكى محمد حسن ء والرحلات PHS‏ 
ضيف هن سلسلات دار ا لمعارف المصرية عن فنون الادب العمربى ۰ 
تاريخ التمدن الاسلامى لزيدان » وتاريخ الحضارة الاسلامية لبارتولد 
وحديث السندباد القديم لحسين فوزى , والحفرافیا والرحلات علد 
العرب لنقولا زيادة » ودائرة العارف الاسلامية فى sol‏ رحلات » رحلة 
ابن فضلان بتحقيق الدكتور سامی الدهان رالتوفی فى اغسطس ۱۹۷۱ 
وهی من مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشق . 

ہے 87: امن 


جھود أبى دلف فی ميدان اترحلات 

pt ١‏ أبو دلف منزلة ضخمة بين الرحالة ال مسلمین 
والحغرافيين العرب على مرور الایام . 

ویعد من أشهر الرحالة المسلمين في القرن الرابع 
من مشاهداته وأوصافه للبلاد الى رحل إليها وطاف بها .. 
وقد حفظ لنا ابن النديم بي کتابه « الفهرست » » وياقوت 
it‏ ر عجائب المخلوقات» » و « آثار البلاد » مقتطفات 
كبيرة من وصف أبي دلف للبلاد gl‏ جاہہا ء والأسفار الى 
قام بها رحالتنا العالمي السلم أبو دلف ني القرن الرابع 
ا ھجري ¢ العاشر الميلادي 6 في أنحاء كثيرة من العام ¢ 
العروف wal : MAT‏ والصين 4 و آسبا الوسطی 6 وهی 
الأسفار والرحلات الي طار ذكرها » وشهر أمرها بین‌الناس 
في عصر أدبي دلف وبعد عصره حی اليوم ٤‏ والي نال أبو 
دلف بها في حياته مدا کبرر ا ¢ قاده إلى قصور الملوك 
والوزراء والامراء » ونال بها بعد وقاته مجدا تليدا خاادا 


فيما كتبه عنه أعلام المستشرقين من کتابات ء وما حفلت 
به دوائر الاستشراق عن رحلاته من معلومات » وما سجل 
عنه في دوائر العارف من عجائب الكشوف ا لحغرافیة . 

يصفه ابن النديم )١(‏ بالحوالة » ويذكر القزويي أنه 
كان جوالة مشهورا جاب البلاد وشاهد عجائبها (٢ء‏ وأنه 
كان سياحاً زار البلاد » وآخبر بعجائبها )٣(‏ . 


ويذكر كذلك القزويبي بلاد ېى وعجائبها وهي من 
بلاد الترك . ثم يقول : آخبر بهذه كلها ء أعبى بلاد 
الم له وقبائلها » مسعر ء فانه كان سياحة رآها كلها (4) . 
وما كتبه gl‏ دلف عن سياحاته ورحلاته يشهد له 
الباحثون من المستشرقين بالدقة والصدق والواقع > وإن 
كان ياقوت الحموي يقول عنه : إنه كان بحکی عنه 
الکذب رم » ويعي بذلك أن رحلاته كان بعضها من نسج 
ا حیال » وقد تكمّل لنا بالرد على هذا الاتہام کراتشوفسکي 
۳ - ۲۱۷/۲ آثار البلاد ٠‏ 
٩۷ - ۳‏ عجائب الغلوقات ٠‏ 
5 - ۵۸۹ الرجع السابق ٠‏ 
© - ۳۲۰/۰ عمجم البلدان لباقوت ٠‏ 


— OA — 


وسواه من المستشرقين » وسيأتي کلامھم . 

ولقد كان أبو دلف أحد الباحثين المعدودين الذين 
مكنتهم وحدة الحضارة الاسلامية في القرن الرابع اشجري 

من القيام برحلات خطيرة > على جانب كبير من الأهمية . 

فمع أن العام الإسلامى ٤‏ عصر آبي دلف ء وهو 
القرن الرابع امجري » كان مقسماً إلى دول كثيرة 
استقلت عن خلافة بغداد » وتركت التبعية السياسية للخلفاء 
العباسيين » إلا أنه كان موحد العقيدة واللغة والثقافة 
والحضارة > خاضعاً للتأثير الإسلامي وحده » ومن ثم 
كان في إمكان آبی دلف أن Oye‏ البلاد ء 3am oly‏ 
و الاسلامية : البحث اھت والتنقیب 4 لا عدٴہ 
حد » ولا يغله قيد » ولا حول بينه وبين نہمے العلمي 
حائل . 
؟ ‏ وقد cal‏ أبو دلف « الرسالة الأولى ) ونحتوي 
على رحلته عبر الصين وا ند الي قام بها عام ۳۳۱ م 
5م ee a‏ الآلماني رور صوير عام ۱۹۳۹ 
gator‏ 4 وسدو أن cao ul‏ جمع مادہا من الذا كرة 


اكه ~ 


بعد ald‏ بر حلته هذه عدة تطول أو تقصر ؛ ونتضمن 
الرسالة إلى جانب صدقها الكثير من المعلومات التقريبية 
والحيالية عن هذه البلاد الواسعة » الي ساح فيها . 

وی مقدمة هذه الرسالة يقول أبو دلف : )١(‏ 

« نی لا رآیتکما يا سيدي » أطال الله بقاء كا › 

٠ rs) o 1 ۰ 1 ۰ at » © ۰‏ 
مجین بالتصنیف » مولعین بالتالیف » أحببت أن لا أخلي 
دستور کا > وقانون حكمتكما »> من فائدة وقعت إلى 
مشاهدتها » وأعجوبة رمت بي الأيام إليها » ليروق معى 
ما تتعلمانه السمع »> ویصبو إلى استيفاء قراءته القلب » 
فرأيت معاونتكما » لا وشج بيننا من الإخاء » وتوكد من 

المودة والصفاء & . 
والظاهر - كنا آرجح - أنه be‏ أحد الوك 
السامانین ؛والصاحب بن عباد » aly‏ حين کتب هذه 
الر سالة آهدی منها نسخة إلى هذا » و آحری إلى MS‏ 
١‏ ۰ ۰۸/۵ ۰۹ معجم البلدان ٠‏ 


سی پک 


وهذا يدل على أنه كتبها بعد عهد طویل من قیامسه 


بالرحلة . 
وقد كتب كثير من المستشرقين روايات طويلة عن 
هذه الرسالة : 


درسها وستنفلد عام ۲ء وسلوزر عام ۸٤‏ 
وطبعها وترجمها إلى الألمانية » وشاركه في ذلك المستشرق 
فراين في « مجموعة الرحلات والنصوص الحغرافية » الي 
نشرها عن االشرق الأقصى . 

وألقى الستشرق الروسي غريغوريف عام 18175 be‏ 
عنها فی المؤتمر الدولي الثالث عشر للمستشرقين النعقد 


ودرسها روزت 4 ومار كفارت )1١5١9(‏ 4 ووضح 


وكذلك فعل بارتولد » وميثورسكي ( )۱۹٦۷‏ الذي 

قال عنها : إن ني الرحلة سلسلة من الوقائع بعضها حقیقي ء 

وبعضها من نسج حیال » وني وصف أبي دلف لرحلاته 
سح 


- ها يقول مینورسکی — خلط وتعقيد شديدان » وان 
كان بعد خلاصة للمعارف المغرافیة آثذاك عن الصين 
وا مند . ويشكك أخيراً هذا المستشرق في حدوث رحلات 
أبى دلف . 


ویرد عليه كراتشوفسكي ني کتابه « تاريخ الأدب 
الحغراني العربي » )١(‏ مؤكدا أن رحلة أبي دلف إلى الصين 
واقعة حقيقية لاشك فيها » ويؤكد lpg‏ روايات ابن 
الندیم في كتابه « الفهرست » عن ull‏ دلف (۲) . بل إن 
الرجل لم يرك أدنى شك لدی خبير بالموضوع مثل فيران 
VAV¥)‏ ). 

Ob رور صوير (194) أنه لا أساس للقول‎ Shs 
؛ إذ أن بعض التفاصيل المتعلقة بها‎ SLL الرحلة من نسج‎ 
وجدت دلائل على صحتها في سفارات متأخرة » مثل‎ > 
سفارة شاهرخ» کا أكد الباحثون دقة ملاحظات آبي‌دلف‎ 
في حيط الظواهر الطبيعية والتاريخية » وی وصفه لمشاهده‎ 


i عامة‎ 


٠ الفهرست ايضا‎ ۲۵۱ of Yoo 2 Cum git ۲:۷ و‎ VET ؟"‎ 


= VW — 


وني هذه الرحلة يذكر أبو دلف الأواني الصينية 
YT,‏ كانت مفضلة فی الأسواق ء وأن الحزف الصيني كان 
يقد في بعض البلدان ؛ ولا سيما في ملبار وإيران . 


۳-وفیما بين عام ۳۱-۳۳۱ ه : ۹٢١۲‏ - ۹۵۲م 

زار أبو دلف بتشجيع من الصاحب الوزير على ما أظن 
وکا آشار إلى ذلك الئم‌الي في و اليتيمة » › 
أماكن محتلفة في إبران وآسيا الوسطى ني حمابة 
الوالي على سيستان») من قبل أبي محمد بسن 
أحمد ( ۳۵۲-۳۳۱ . ۹٤۲‏ 957 م )» وألف أبو دلف 
فيو صف هذه الرحلة » ومشاهده فيها عبر آرمينية وأذربيجان 
على طريقته نفسها في مقدمة الرسالة الاولى : 


وجردت لكماء يا من أنا عبد کا ء أدام الله لكما 
العز والتأبيد » والقدرة والتمكين 6 جملة من سفري 
من بخارى إلى الصين » ورجوعي منها على افند › 
وذكرت بعض أعاجيب ما دخلته من بلدانہا » وسلکته 
من قبائلها » ورأيت OV‏ تجرید رسالة ثانية » تجمسم 
عامة ما شاهدته وتحيط باکٹر ما عاينته » لینتضع به 


ت ۹۳س 


المعتبرون ۰۰ ويتدرب به أولو العزة والطماليئنة > 


وف به رأي من عجز عن سياحة الأرض ( 6 1 


واللذان موه هنا gf‏ دلف زلیهما ode‏ الرسالة .هما 
الذان وه لها الرساله الاولٰ + كا سدور من هه 
المقدمة الموجزة الصغيرة . 

وهذه الرسالة الثانية في وصف رحلته في أواسط 
آسيا آهمية کبيرة » کا سنذ کر بعد قلیل . 


las‏ وقائع هذه الرحلة الي نسجلها الرسالة الثانيسة 
من مدینة « الشیز » في جنوبي أذربيجان » وتمتد لتشمل 
أماكن كثيرة في خراسان وإيران والقوقاز وأرمينية ».ومن 
هنا كانت الرسالة الثانية من المصادر العربية القيمة ذات 
الفائدة الكبيرة للتاريخ العام » والتاريخ ال لمغرائی © 
وابحیولوجی والآثري هذه البلاد »> وهي إلى جانب هذا 
نحنوي على كثير من الأشياء الطريفة » والمشاهدات 


۲٩ ١‏ و ۳۰ الرسالة ١لثانية‏ طبع ؛ لقاهرة نشر عائم الکتب ۔ مطبعة مخبمر 
وقد وردت كلمة ثانية ء فی الرسالة ر ص ۲١۹‏ ) محسرفة الى كلمة 
( شسافية ) 2 وهو خط ٠‏ 


— ۱6 مت 


العجيبة ۔ والنوادر الغريبة + ويعضهاتما KE‏ العقول )1( 

وتتميز هذه الرسالة بتركيز شديد . ودقة متناهية . 
وموضوعية غريبة ۰ کا تتميز ole‏ العلمية القيمة الي 
نضعها في عداد المصادر الأولى للتاريخ العام والحغرافی 
لآسيا الوسطى . ونحتوي على معلومات جلیلة متعلقة 
بالمصادر النفطیة في باكو . وبالعادن المفيدة ني أرمينية . 


وأبو دلف أحد الرحالة الأوائل الذين تحدثوا عن استخراج 
النفط في باكو. وما أروع ما كتبه عن معدنيات وطواحين 
تفلیس (۲) ء ولا Gee‏ عن دراستها مرخ أو جغرائی أو 
حيولوجي . وفيها يذكر آبو دلف أكر من أربعين موضعاً 
بو جد فها المعادن . وأماكن آخری فيها آثار للفرس أو 
اما 


و لقّد حفق مینورسکی هله اأرسالة 5 و طبعت کصر 
عام ۱۹۵۰ م في ۳۱ صفحة النص العربى في ۱۳١‏ صفحة 
الر جمة الانجليزية والدراسة . 


اب ص © منلمة الرسالة !455 ١‏ 


۲ ص ۲۴ مقدبة الرسالة الثانية ٠‏ 


ے> VO!‏ نت 


ثم طبعت في موسکو بتحقیق خالدوف وبلغار کوفعام 
1۹ .. 

abs‏ حقیقھما ني القاهرة برجمة محمد منير موسى 
عام ٦٦۱۹م‏ . 

وني عام ۱۹۲٤١‏ عير في مدينة مشهه الايرانية على 
tb be‏ تشتمل على آربع رسائل : 

۱ رسالة آبی دلف . 

۹ رسالة این فضلان . 

۳- رسالة في آخبار البلدان لا بن الفقيه . 

. رسالهة آحری‎ — ٤ 

وأصبح ذه المخطوطة أهمية كبيرة في تراث أبي 
دلف » وني تاريخ البحث العلمي الحغرائي القديم . 

ورسالة أبي دلف في مخطوطة مشهد» تشتمل على 
ساط AG‏ والناقة aby‏ كرك عل ا اب رعد 
ويبدو أن هذا الكتاب كان قدياً سمى عجائب 
البلدان ء ما نقلنا عن القزويي وياقوت» وذكرها بهذا الإسم 
كذلك برو كلمان . 

٤‏ وأبو دلف ثي رحلاته يعي عناية شديدة بذكر 


سو 1١‏ س 


أماكن العادن والاثار : وطالا یقف أمام الأشياء موقف العالم 
الدقق کم الجرب لذي يحاول فهم الاشیاء والوصول 
إلى دخائلها . 

ومن آهمية البحث ابلغراني الذي قام به cats gh‏ 
أنه عرض لدینة الشیز ۰ وهي بين ا مراغة وزنجان وشهر زور 
وتوجد الان في وادي سار کوتز في الاتحاد السوفييي . 
ومن وصف أبي دلف هذه الدينة : أمكن للعلماء الروس 
تحدیدھا واستخراج MT‏ حت سلیمان من تحت طبقاتها 
الارضية . ومن مثل تمقیقاتہ العلمية ما ذکره في صعوده 
إلى قمة جبل دبناوند في فارس ودخوله کهفاً في هذا الحبل 
ورصده لظاهرءة وجوه نار مشتعلة فيه (۱) . 

ویذ کر yl‏ دلف أنه سار في مغارة خوارزم » ورأى 
بها آثارا كثيرة حماعة من ملوك العرب والعجم . ويتحدث 
عن GLE!‏ بعض قراها تحت الأرض بنحو مائة قامة . 

وبشكك بعض الباحثين في وصول أبي دلف إلى 
خوارزم بدعوی أن معلوماته عن هذه البلاد dale‏ ضحلة ( 
ولكن ذلك لا Cas‏ حجة لهذا الشك . 


. ۸۷ الرسالة الثانية‎ - ١ 
:یٹ‎ — 


ويعد فقد كان أبو دلف ابن ينبع . من أعظم الرحالين 
الجغرافيين المسلمين ٠‏ الذين ظهروا ف‌القرن الرابع امجري 
وقد نالت رسالتاه أعظم اهتمام في عام الاستشراق . وأولاه 
المستشرقون كثيراً من العنایة والدراسة والبحث 

Nees‏ ألى دلف ني میدان الرحلة متعدد : فهو يظهر 
نا في صورة الرحالة الوصّاف للجغرافية الاقليمية القدعة. 
كما يظهر ٤‏ صوره الحغرائي المتمكن 3 والانري 
Call‏ . والحيولوجى الدقيق العام بطبقات الارض 
ويظهر لنا كذلك في صورة الطبیب الذي يعلم أماكن 
الصحات الطبيعية الي تلام طبيعة المرضىء Shy‏ تساعدهم 
على الشفاء . 

ويصدق عليه ما قاله المسعودي عن نفسه ٠‏ قطعنا 


بلاد ddI‏ و الز نج و الصین والرانیج » فتار ة gail‏ 


. هماع‎ ۳٣٣ الذهب تالسعودی ر ت‎ coy مقدمة الجزء الاول هن‎ ٠١ 


- VA — 


لباب الثالث 


Lf دلف‎ gt 


الفصل الاول 
gl‏ دلف Lis‏ 


أمامنا نصوص نر ية كثيرة لابي دلف » منها رسالتاہ 
ي وصف رحلاته عبر الصين وا مند وآسیا الوسطى »ومنها 
رسائل نيرية صغيرة . 

وهذه النصوص تظهر لنا بوضوح شخصية أبي دلف 
الادبية . 

انه كاتب متعمق العاني » كثير التجربة » عظيم اطبرق 
دقيق الافكار 

وهو إلى جانب ذلك سمح الاسلوب » عذب اللفظ › 
واضح الصياغة » وضوح معانيه » ليس فی أدائه تعقید أو 
اغراب أو تکلف أو حوشية » أو معاظلة . 

أسلوبه أقرب الاساليب إلى سماحة أسلوب المطبوعين › 
ووضوح GILT‏ المعاصرين ۰ وكأنه أسلوب صحفي 
معاصر ٠»‏ مطبوع على البيان الحيد ۰ متمكن من اللغة 
والبلاغة . 

وقد كان أبو دلف يعيش في عصر المطبوعين على 


ب الا - 


البیان » وي ذرومم ابن العميد » والصاحب 6 والحوارزمي 
والبديع . والصابي ء Ole gly‏ وغير هم من أعلامالبلاغة 
والكتابة ply‏ الفي . 

وأبو دلف پتخذ من الرسالة مادة لعمله العلمي ٠‏ وبعلہ 
عن قيود الصناعة البديعية وزخارفها ووشيها » مع ال ركيز 
الشديد في رسائله 6 ومع الوصف الدقيق للاشياء الي 

ومقدمتا رسالتيه عتازان باسلوبهما الفي السهل . 
ومع ذلك فان سعة ثقافة الرجل فرضت نفسها على كتابته » 
فليس هناك كلمة أو حرف قد جيء با أو به لغير ما داع 
يتطلبه العی والغرض المسوق له الكلام ۱ 

وأبو داف قلما Ge‏ بالحديث عن نفسه وتجاربسه 
في كتاباته » فهو كاتب موضوعي أكثر منه كاتباً وصفياً . 

وهو جدیر باهتمامنا » وعنايتنا وتقدیرنا لعلمه و تعدد 
ثقافته » وسعة جوانب شخصيته . 

ویبدو أن إتصاله الوثیق بالساسانية والساسانیین 
قد قرب أسلوبه من واقع الحياة » ومن حاجة العصر إلى 


— ۷۴۲ سم 


الدراسات الطبيعية والطبية والعلاجية والاثرية والحيولوجية. 
وجعل جانب العلم أغلب عليه » وأظهر على آدبه من جانب 
ا حیال والعاطفة . 

ومن العسير أن نفترض أنه لم حيى حياة الساسانيين . 
فادبه قطعة من صميم حیانهم » وليس فيه أثر للتقليد أو 
الصنعة أو الزيف ۰ وصلة أبى دلف الوثيقة بہذا الوسط 
الاجتماعي المتميز جعله نموذجاً حباً للساساني الحالص(١م؛‏ 
وجعل من wal‏ .ونجاربه صورة واضحة متكاملة نظر اليها 
مثل البدیع الهمذاني في إكبار واجلال وتقدير > واتخذها 
by‏ فنيا في عمله الادبي الحديد في فن القامة » ما 
سنحيط به بي شيء من التفصيل بعد قليل 


٠‏ حب ابی دلف QA‏ وظرفه جعنه يحترف الادب السساسانی احترافا 
مبدعا » حتى لم يبق فرق بين الاصل والضورة , والطبع والصنمة , 
وکدلك کنا نری فی عصردا اناسا یرتدون - من أجل الظرف والفکاعة 
- رداء اشعب فى جشعه وطمعه ۰ وهم اعز نفسا واکرم طیعا ٠‏ وعل 
!4 حال فهناك فرق بين النموذج,الاصل أو الحقيقة ء ونحن مضطرون 
لان نقول هنا ما قلناه هن ساسانیته لان ابا دلف صور نفسه فى قصيدته 
الساسائية بهده الصورة الساسانية الخالصة ء واذا علمنا أن LE‏ دلف 
عاش فى قصور الملوك ونال حوائزهم وكانت له الف حرفة - كما 
بقولون - أتركنا انه لم يكن ساسانی التكسبء بل ساسانی الفن 
وحن ٠٠‏ 


ع VY‏ سے 


الفصل الثاني 
أبو دلف .. شاعراً 
SES‏ 
عاش أبو دلف dle‏ ينبع وأديبها وشاعرها في عصر 
}5 دهار الشعر وبضته ي القرن الرابع ال هجر ي ؛ عصر 
المتنبي ( ٠#‏ 5ه" ه ) » والشریف الرضي ( ۳۵۹ - 
٤٤۹‏ هھ ) ٠‏ وأبي فراس الحمداني ( ° Yov‏ *( 
والرفاء ) ه) 4 والسلامي ( ٤۳۹ھ‏ ) 4 وکشاجم 
۳۵۰۱ م ( 4 والجالديين 4 ols‏ الحجاج ( 7 ۲۹۱ م - 
والوأواء الدمشقی ( ۳۹۰ ه ) » والصنوبري(:۳۳ ه)» 
وقابوس بن وشمكير ( ٤٤٣ھ‏ 1112م ( وابن سكرة 
۳۸۵۱ ه — ۹۹۵ ce‏ 1 والبسي ) ۳۳۰ — 5٠٠١٠‏ هي ۰ 
وسواهم من أعلام الشعر العبامي . 
وشهر - أول ما شهر ابن ینیع .- pile‏ » ققصد به 
ملوك الساسانیین ووزراءهم عدحهم ‏ وینشد فیهم‌القصائد 
الطوال ٠‏ ثم ذهب إلى البویهیین ء ملوکهم ووزرامم : 
فمدحهم مصائده ال حیاد . 
ومن الاسف أن شعر gl‏ دلف أو ديو انه بعد مفقوداً 


_ ۷۰۵ cease 


حى اليوم » ولا نعرف لہ الا القلیل جداً من شعره . ما 
سجله الثعالى في ١‏ اليتيمة » » ومن أهم ما حفظه الثعالي 
لنا من هذا التراث الشعري قصيدة أبي وله أو 
الساسائية » الى سوف نتحدث عنها بعد قليل 


ae‏ سے 


وأشهر أغراض شعره : الدح - والهجاء - 
والفكاهة ء وأهم أغراضه الشعرية على الاطلاق هو شعره 
الساساني الذي سنتعرض له . 

ولنبدأ بذكر مقتطفات مما بقي من شعره » لتعرف 
إل شاعریته » ونقف عل مدی اصالته . 

۱- كان آبو عیسی بن النجم الطبیب من جلساء الصاحب 
> وکان الصاحب قد آهداه دابة فارهة » فكأن برکبها 
كلما قصد مالس الوزیر ء وهلکت الدابة أو قل نفقت . 
فطلب الصاحب من شعرائه) أن یکتب کل منهم قصيدة 
في رثاء البرذون الراحل . وینشدها في مجلسه . ويقدمها 
إلى أبي عيسى > فاجتمع الشعراء > ثلائة عشر شاعرا . 
في مجلس حافل من مجالس الصاحب الوزير . Ay‏ کل 


] 


- ۷۷ — 


منهم قصيدة )١(‏ .. وقام شاعر نأ أبو دلف فأنشد أرجوزة 
طويلة في رثاء الفقيد : ضمنها آحر عواطفه : فماذا قال 
الشاعر في هذا الموضوع © استمعوا إلى أبي دلف بنشد(٢:‏ 

دهر على أبنائےه وثاب 

يا لك Tao‏ كله عقاب 

أصبح لا يردعه vil‏ 

واها لاء ما له ابات 

لكل قلب بعده اکتاب 

دو .سب Ge:‏ ار یساش 

قد كملت في طبعه الاداب 

oe | mee ee Oe ا یر‎ 

laut‏ )#25 سے ات 

لا خبسر منك ولا كتاب 

تتاوتك الردى ااب 

مزع من آمتافا الأحباب 

وكنت لو طالت بك elie VI‏ 

محف في مصرعك المصاب 


. د ۲۳۱ يتيمة الدهر‎ ۲۱۳ : ۳ = ١ 
٠ ؟ - ۳ : ۳۳۳ ب ۲۳ الرجع‎ 
5 VV — 


wt J ها‎ 335 Ci, 
قل 5 عیسی : وما الاسھاب‎ 
oh» J فاسكن فهذا الصاحب‎ 
wl حو دہ وفضله‎ ٤ 
بصف تر فه وشجاعته(۱)‎ Lal وبقول أبو دلف‎ - ۲ 
كسروي الفعال‎ Syl ني‎ 
Lesa امت لقال و اقفر‎ 
Ll gil وألبس للحسرب‎ 
يقول ابن الفقيه (١م : اختار أبو دلف بفضل رأيه أن‎ 
مائه وهوائه ۰ ويشتو بالعراق ليسلم من زمهرير الحبال‎ 
. وکرة رياحها ووحوطا‎ 


. أبى دلف المرفة‎ tle ولا طوت الاحداث‎  * 


۱ - ۲۱ مختصر کتاب الیلدان لابن الفقيه - طبعة بریل ٠١١١۲‏ ص ء 


a VAs 


فأحالته فقیرا بعد غغى ء قال (۱) 
ألم Gi‏ حين حال الزمان 
أصيف العراق وأشتو الحب الا 
سموم الصيف وبرد الشتاء 
حنانيك Ye‏ أزالتك حلا 
عل ات الائات 
ا“ الحوادث الا انتقالا 


تابى 


» دلف أمام ؛ بعض آثار تدمري الشام‎ yl ووقف‎ - ٤ 
: )( شال‎ 
ما صورتان بتدمر قد راعتا‎ 

أمل الحجى وجا سای 
عبرا على طول الزمان ومره 

لم يسأما من wii‏ وعناق 
فليرمين الدهر من نكباته 

شخصيهما مناه بسهم فراق 
Lg,‏ الاسان* كه 

وتعاقب الاظسلام والاشراق 


— VA — 


كي يعلم العلماء أن لا دام 
غير لاله الواحد الحلاق 
ه ‏ ولابي دلف حكم مأثورة مشهور ة ومنها أبياته 
السائرة (۱) : 
هي القادیر تجري في آزستها 
فاصبر فليس ها صبر على حال 
دع المقادير GF‏ ني آعنتها 
ولا تبین الا خالي الال 
ما بين طرفة عين وانتباهتها 
fe‏ الله من حال إلى حال 
ولیس بین أيدينا نصوص من حكمه OY‏ شعره مفقود 
الا النماذج القليلة الي رواها الثعالي 
5 ويذكر العالی أن الصاحب الوزير بی قصرا 
بأصبهان . وانتقل الله ٠‏ واقترح على شعرائه أن بقولوا 
فيه شعرا . وي يوم حافل اجتمع شعراژه اثلائة عشري 
جلس الصاحب > ومن بینهم شاعر نا أبو دلف (1)»فأنشد 
۰ - كتاب التمثيل والحاضرة للنعالبی ء ومن الطريف ان صلم الابيات 
لشهرتها رويت بروايات مختلفة م ونسبت لكثر من الشعرا. منهم : 
الشافعى . والوائق العباسى , واسحاق الوصل ٠‏ 


۲ ۳ : ۲۰۲ - ۲۱۳ اليتيمة ٠‏ 
ع 2 


كل منهم قصيدة طويلة نی مدح الصاحب ووصف القصر . 
وقد ذكر الثعالي هذه القصائد ومن بينها قصيدة أبي 
دلف .. ومطلع قصيدة أبي دلف هو : 

رأينا طلعة الدار شموسا مع أقمار 
ولي مسألة بعد فعاجلي بإخبار 
بنیت الدار ي دنا » أم دنياك بي الدار ؟ 

٠‏ - ولننتقل إلى قصيدة أبي دلف الساسانية المشهورة 
العجيبة .. وقبل أن نذكرها نذكر مدلول « الشعسر 
الساساني » . 

ماب 
لشعر الساساني له بذور قديمة في شعر الصعاليك . 
وقد عم الفقر البلاد الاسلامية في العصر البومي . 

53 ذ کرنا LT‏ ع leg‏ اتی ما قاله yl‏ حیان 3 كتابه 
١‏ الامتاع والمؤانسة ١(٠‏ : القوت لم يكن اليه سبيل الا 
بإخلاق المروءة 4 ونجرع الأمى 4 ومماسأة الحرقه ولذع 


- ۲ : ۱۲ الكتاب المذكور ٠‏ 


A\ —‏ تس 


۱ 


ا حرمان » والصبر على ألوان وآلوان + أو ما يقوله ابن 
لنكك البصري : 
جار الزمان Le‏ ي وه 
وأي دھر de‏ الاحرار م تو 
وکان کثیر من الساخطین والشعوذین والحتالین 
والسائلین والحواة يحوبون البلاد » ویطوفون بالاقالم . 
ویتفننون في اختراع ا حیل للحصول على ا ال ویظهرون 
أحيانا ان صدقا وان کذبا أنہم مجاهدون أحيانا أو من‌ابناء 
السبيل » أو من نبت آموافم في الطریق . أو مرضی . 
أو غير ذلك ۰ فأطلق على هؤلاء بنو ساسان . أو 
الساسانيون )١(‏ وكان جامع الاهواز مأوى الكثير منھم(۲). 
وظهر الشعراء والادباء الذين يقولون شعر هم وأدبهم 
في الاستجداء : وني الاحتيال على أخذ ا ال من أي طريق» 
وقيل لحماعة هؤلاء الشعراء والادباء Lad‏ : ساسانيون . 
وقيل لادبهم وشعرهم : أدب وشعر ساساني . وكم هناك 
من فرق بين المدح وبين الاستجداء والاحتيال على الناس؟ 


۰ - 21/۱۱ و ۷: دائرة العارف الاسلامية . 


ب AY‏ هس 


وللساسانيين لغة وصطلاحات خاصة لا يعرفها الا من 
کان منهم > وتعرف‌هذه اللغة باس « مناكاة بي ساسان » 
وكان الصاحب عفظ نها الكثير حفظا عجيباً » کا يقول 
الثعالي في اليتيمة رام » وكان بعجبه من أبي دلف وفور 
حظه من هذه م » وحاصة في قصيدته الساسانية 
الطو aL‏ › الي كتبها cs”‏ «قدمها 20 إلى الصاحب » ووصف 
ی مان و رقت حياهم ۰ وقد اختار منها 
الشعالي في اليتيمة نحوا من مائي بيت . 

هذا هو معی الثعر الساسانی باجمال : فمن هو 
ساسان الذي نسب اليه ؟ ۱ 

قيل : هو أمير من الاسرة الساسانية (۳) الفارسية 
المالكة » حزن ما تولت أخته الملك و حرم هو منه فاشتری 
Lee‏ : وجعل يرعاها » ويعير بأنه راعي غم ۰ فنسب إليه 
كل من احرف الكديه . 


۱ - ۱۷۷/۴۳ اليتيمة ٠‏ 
" ۲۱۸ ( الادب فى ظل بی بويه للزهيرى  )‏ طبعة عام ١559‏ م ۰ 


- ابرة فارسية حكمت ایران » اولهم ارشير YTD‏ - ۲۱ م) + وآخرهم 
بزدجرد المالث 6060١ + WY)‏ م( الذى سمقطت الاهبراطورية الفارسية 
فى عهده فی ابدی المسلمين (راجع 1۷/۱۱ - ۷/۵۵ - ہہ داثرة 
المعارف الاسلامية و ١‏ : ۱1۲ ظهر الاسلام لاحمد امین ) ٠‏ 


— AY ~— 


وفيل :)١(‏ ان الساسائسن کانو ا شر ادم الامر اء من 
غی ۰ ورحلوا من مكان إلى مكان . فصارت نسبتهم إل 
ااا ا غار دل ے aw:‏ أن کات مه فرت 
ود . 

وقيل ان ساسان كان رجلا من عامة الناس . Sl ple‏ 
الجيلة والاستجداء 3 فنسب اليه هو لاء 

وکان من الساسانبین شعراء صقل الحر مان مو اهبهم ۱ 
وانضج الام عبقريتهم > ومنهم شاعر نا ابو دل ف . وشاعر 
آحر ضاهاه في رفعة المنزلة ني الأدب الساسانی . وهو 
الاحنف العكبري . الذي قيل عنه : انه آدب بی ساسان 
ي بغداد . وقال الثعالي عنه : هو فرد بي ساسان الیوم 


۰۱ ب هو رای محمد عبده فى شرحه لقاهات البدیع ل ص ۹۷ ۔ 
۲۲٤١  ةميتيلا‎ ١١7/5 - ۳‏ بدیم الزدان للشكعة ٠‏ 
وقد ذكر الحاحظ ‏ فى (المجاسن والاضداد) وفى «البغلا ص ۲٢‏ 
- الكدية والمكدين ۰۰ وفى الحاسن والمساوىء للبيهقى نصوص عر 
الجاحظ فى ذلك VY)‏ ب ٦٦٦‏ المحاسن للبيهقى) ٠‏ 
ويذكر بديع الزمان فى مقاماته اللصوص وحیلهم ‏ راجع المقامة 
الرصافية - كما يذكر اتكدية كذلك وفى هقامته الساسسانية . التاسعة 
عشر . یدافع عن YAS‏ ء ويذكر الکثر من بواعتها وقد ذكر = 
— ۸2 ~- 


وقد اکر الععبري من «صو بر لو سه و حر مانه 5 
فيقول : 


لعنکبوت بنت بينا على وهن 


تأوي اليه ومالى مثلها وطن 
ويقول al‏ : 


ےت 3 دلسه وفلة قال 

wl pels‏ 2 معشر أنذال 
بالامانی أقول لا بالصانی 

فغدائی حلاوة الأامال )\( 


التوحيدى ( ۲/۱۳ الامتاع والمؤانسة ) الساسانین راثيا لحالهم ٠‏ 
وفى مقاعات «لحر یری»القامة الساسانية التاسعة والاربءون ء وفيها' 

بوصى ابو زيد انسروجی ابله وولى عهده وکبش الكتيبة الساسانية من 
بعده بصناعة اتكدية > وبالزهد فى Wye‏ هن الصناعات . ولو كانت 
امارة $f‏ تحارة أو زراعة أو صنافة ٠‏ 

وادوات صناعة الساسانيين كما صورها الحریری : الفطنة والذكا. 
والوقاحة , وان یکون الساسانی اجول من قطرب > وأسرى من جندپ. 
و کذلك الحد والمثابرة > ثلا يسام الطلب > ولا يمل اتداب » وعليه 
بالاقدام وتو على الضرغام . مع تحلیه بالبلاغة ء بان یکون ASE‏ 
بصوغ اللسان , واخدع بسحرالبیان ۰۰ الخ ۰ 

ولصفی الدین الحل قصيدة ساسانية طويلة فى ٠٤١‏ بیٹا . 
۱ - راجع ۳ : ۱۱۷ - ١١9‏ اليتيمة ۰ 

— AO _ 


ودالیة الأحنف الساسانية مشهورة وفيها يقول 

على آني محمد أله في بيت من الجد 

بإخوانى بى ساسا ن أهل I‏ واد 

لهم أرض خراسان فقاشان إلى الخد 

إلى الروم إلى الزنسج ال البلغار والسنسد 

قطعنا ذلك النهجح بلا سيف ولا غمد 

وقح ت هة ال :دلق قار قروا ا 
الساسانية المشهورة » الي حشر فيها اخلیفة المطیع لله 
العباسی ( #54 ٣٣۳ھ‏ - الذي ۸ يكن يملك في 
ظلال البويبيين من الأمر شیتاً »> حشره فيجملة الساسانيين 
الصعاليك الفقراء » وكان ذلك ثما یتندر به الصاحب 
وعضد الدولة » وهو على أي حال تندر مر لانه يشير إلى 
الحقيقة المرة كاملة » إذكان ا حلیفة فيظل البومبيين لا شأن 
له بشیء من أمور الحلافة والسلطان ۰ وبعیش دائماً في 
فقر وحرمان . 

قصيدة أبى دلف الساسانية (۱) 
قصيدة طوبلة ساسانية » ذکرها الثعالي في اليتيمة ء 


ب ۳ : Yor‏ ۔ ۳۷۲ اليتيهة ٠‏ 


AI —‏ ل 


۱ 


وشرح كثيرا من اصطلاحانا الساسانية » وها أهمية کبیر ة. 
لا في شعر أبي دلف ٠‏ ولا في الشعر الساساني » وحدهما 
بخاصة . بل ثي الشعر العباسی عامة . 

وقد اهم مها الستشرقون اهتماماً شديدا .فعنوا We‏ 
ما جاء فيها من وصف الأواني الصينية )١(‏ . 

وهذه القصيدة تجمع ما تفترق من اصطلاحسات 
الساسانيين ء ولا يقاربها في هذا الباب أثر أدبي آخر إلا 
مقامات البديع . ۱ 

وقد استخدم أبو دلف بكثرة في القصيدة كلمات 
غامضة من اللغة السرية لال ساسان » وقد شرحها الثعالي 
وكشف عن مغاليقها ٠‏ ولولاذلك لافهمنا عنها شيئاً.وكان 
أبو ue Calo‏ هذه اللغة LL‏ وقد ple‏ الصاحب Lal]‏ 
بنجاح ۰ وقد أعلن أبودلف أنه نفسه من زمرة الساسانيين. 

بقول شاعرنا من هذه القصيدة : 

جفون" دمعها بحري طول الصد portly‏ 

وقلب ترك الوجسد به جمرا على جمر 

لقد ذقت افوی طعمي ‏ ن منحلو ومن مسر 


٠١‏ ( الرحالة السلمون فى العصور الوسطى ) »> دہ زکی حسن ۔ 
د AV‏ هس 


ومن كان من‌الاحسرا رو یسلو سلوة rH‏ 
كأمثالي » وني الغسرد 2 آودی AST‏ العمسر 
على أني من الققوم ال بماليل بي الغر 
بي ساسان وا حامی ال حمی في سالف العصر 
أحذنا جزية الحلق من الصين إلى مصر 
إلى طنجة .بل في کل أرض خيلنا تسري 
نا الدنیبا با فیھسا من الإسلام والكفر 
فإن ضاق بنا قطر نسر عنه إلى قطسر 
ويقول أبو دلف 3 القصدة Lal‏ ۱ 
ومنلا شعر el‏ الار ص jal‏ الیدو والحضر 
ومنا سائر الأنصا ر والأشراف من فهر 
ويستطرد yf‏ دلت ۰ فيجعل حلیفة المطيع لله العباسي 
وسا ol a‏ ال مطيع الشائع الذكسر 
وكان معز الدولة مم ابنه عز الدولة قد ساموه 
الذل واطوان (۱) .. 
۰ - ۸۸/5۰ و ۳۰۷ (تجارب الامم) لمسكويه ۰ 
- ۸۸ - 


ثم يقول آبو دلف عفا الله عنه 


ن be‏ دام القطر 
go‏ التطواف کا حضر 
فعال النار في التبر 
کال ا ها ےر 
و بعص 4 للشر 
بی بالسادة الطهر 
شفیت غلة الصدر 
النصر 
فلا أبت مع السسفر 
بلا عز ولا rs‏ 


سقی الله بی فاا 


وجبت الأرض حى صر 


فان لمت على ral‏ 
امال Bees!‏ اك ر 
فان أظفر بامالي 
وقد حفق فوثي عز 
وإما تک الأخرى 


ولا عدت می عدت 


هذه هی آبیات من القصيدة الساسانية ء الى نظمها 
ابو دلفء وأنشدها الصاحب» وطارت شهرنبا بین الأدباء 
وقد أتينا على أبيات قليلة منها بعيدة عن اصطلاحات 
الساسانيين العويصة . 


- AV — 


ولا نقول عنها إلا ألما وثيقة أدبية كبيرة رام الدلالة 
3 الشعر العباسي 6 فا من أرفع عاذج الشعر الساساني 
وهي We‏ بالبلاغة والصور والآخيلة العجيبة . 


۱۰۷ : بعد أن کتبت ذلك وجدت آدم متز (فى الحضارة الاسلامية) » ؟‎ ١ 
۰ يقول عنها : انها وثيقة اجتماعية فى القرن الرابع‎ 
ع 1۹۷۶۰ یں‎ 


الفصل الثالث 
ابو Wo‏ ( نموذجا ادبيارفيعا فى مقامات البديع » 
ca‏ ۸ے 

كان ابتكار البديع الهمذاني ( ۳۹۸-۳۵۸ ه 2 
٦۰٠١۰۷ 444‏ م( في القرن الرابع المجري لفن ا مقامةحدثاً 
Ll‏ جدیداً ٤‏ الأدب العربي 

فلمد ٣ر‏ الأدباء والنقاد والرواة أسلو با 4 ولرزرعه 
القصة فيها ء وهذا الحوار الذي Wh‏ دار بين بطلها أبي 
الفتح الاسکندري وراویتھا ot‏ بن هشام » كما pron‏ 
هذا النمودج الفي الرفيع الذي ٤ ke‏ شخصية الساساني 
أبي الفتح البطل . 

وفتن الناس بمقامات بديع الزمان افتتاناً شديداً . 

ولیس هناك رلا البديع نفسهء فهو أبو المقامة ق‌الادب 
العربي Coley‏ الفضل في انشالها » ويويد ذلك ا حریري 
yl‏ محمد القاسم 7 Je‏ البصري (5-1555١هه‏ ه) 
في مقدمة مقاماته » فقد جعل ابتداع القامات راجعاً إلى 


ب ۹۱ — 


بديع الزمان . وعلامة: همذان . وكذلك جعل الثعالي في 
؛ اليتيمة » البديع أبا عذرنہا ء والواضع لأصوها وخطتھا 
ويتابعهم ي ذلك كثيرون رر عبود ‏ مثلا ءإد 
بقول (A)‏ : ان حطة القاثات من عمل etd)‏ » فهو اتی 
آلبسها هذا الطراز ۰ وعلی طريقه هذه الي شقها سارت 
عجلة الأدب ألف عام ۰ They‏ نحاول العثور على أثر ذه 
الحطة عند غير البدیع . 


وكذلك ذهب مازن البارك الذي يقول (کػ : فتح 
البديع باب فن جديد هو فن القامة في الأدب العربي 

هذا هو الرأي السائد في نشأة القامة » ولكن احصري 
صاحب کتاب « زهر الاداب » يذهب في (Mats‏ إلى أن 
البدیع اقتبس ف القامة من أحاديث ابن دريد ( ۲۲۳ ب 
۱ھ ٠‏ ومعبى ذلك ما قال الد کتور زکی Sole‏ (4) 
أن البديع لیس هو البتکر لفن المقامة » وان كان له فضل 
ي نشأنما »> وينفي مؤلف کتاب ١‏ بديع الز مان رائد القصة 


۱ :۲ ( بديع اتزمان ) لمارون عبود - 
؟5 ص ١١‏ ( مجتمع الهمئانى من خلال مقاماته » - مازن ٠. Sole‏ 
۱ : ۲۳۵ ر( زھر الاداب ) 7 


٠ Sole ر( ائنٹر الفنى ) لزکی‎ t 


القصيرة » وهو مصطفى الشكعة (١م‏ أن تکون أحاديث ابن 
دريد ذات dle‏ بفن المقامة ها عرف عند البديع . 
ویحعل آخرون البديع Wee‏ حذو استاذه ابن فارس 


ويذكر آخرون . ومن بينهم شوفي ضیف ۰ (۲) أن 
البديع اقتبس. مقاماته من كتابات ال لحاحظ وقصصه ي 
البخلاء والحيوان والمحاسن والاضداد عن fal‏ الكدية . 
ومع جواز ذلك ي الضمون . فان شكل المقامة الفي يبقى 
جديدا كل الحدة عند البديع : وهناك على أية حال فرق 
بين البذرة والثمرة ني أي عمل أدبي أو غير أدبي 1 


وجعل بعض المستشرقين أساطير التوراة عند اليهود 
وقصة لقمان هما الملهمتان للبديع بفكرة القامات ٤ویذ‏ کر 
آحر أن قصص جحا في الآداب الفارسية والعربية والتركية 
ذات أثر ني نشأة المقامة ء وهذا كله كلام يعوزه الدليل . 


٠ ص ۲۰۷ ر( بديع اتزمان ) للشکعة‎ ١ 
٠ ر القا مة ) تشوقی ضیف - طبع دار العارف‎ ۲۰ - ۴ 
«لحياة الادبية فى الاندلس والعصر العباسى الثانی) للمؤلف‎ ٦ ۳۔ راجع‎ 


ب (Vv‏ سه 


ويذهب آخرون إلى أن القامة مقتبسة من ال 
فارسي ۰ ولكن التصفین من العرب والفرس ينفون أن 
تكون المقامات قد وجدت ني الادب الفارسي قبل بديع 
الزمان » اذ لم تعرف القامة في الأدب الفارسي إلا بعد 
البديع بنحو قرن ونصف من الزمان .. فأول مقامات 
كتبت بالفارسية هي للقاضي حميد الدين البلخي الذي 
بدأ بکتاہتھا عام 001 ه وتوني بعد ذلك ہے ضرات 
(8ههه — ٣٦۱۱ء‏ ) ها یقول براون ٠‏ وب و كدمحمدتقي 
هار (۱) أن المقامة من اختراع البدیع > oly‏ کل اختراع في 
الأدب العربی كان له صداه بي الادب الفارسى + oly‏ 
حمید الدین AB‏ البدیم وظرری نت مقاماته ۰ ویذکر 
الانوري (عجاب الفرس وافتتانهم عقامات حميد الدين . 

ان هذه القصة الحوارية القصيرة : ذات النهج الفي 
ا Lally‏ الطريفة. والصيفة قوف والفکرة 
الساسانية » الي دعیت مقامة » قد آنشاها بدیع الزمان 
اهمذانی ‏ ۰ لتجابه مطالب الحياة الفنية والأدبية والفكرية 
والاجتماعية والسياسية التجددة في عصره 


۰۱ ( تاریخ تطور اتنثر الفادسی ) ب محمد تقی بهار ٠‏ 


VE he‏ اه 


ولقد جعل بديع الزمان لقاماته بطلا ساسانياً هو أبو 
الفتح الاسكندري » وهو الذي مثل كل آدوارها » وہض 
جمیع فصوطا » وقام بکل احداما . 

وشخصية أبي الفتح - کا تبدو من خلال المقامات ‏ 
شخصية رائعة حقاً . فهو بطل الموقف كله ني المقامة » وهو 
- كما يصوره المهمذاني — dle‏ وأديب وشاعر » وهو 
ناقد بليغ » ومغامر يحتال ماهر» مشرد نی الآفاق ؛ تقسو عليه 
ظروف الحياة فلا مجد أمامه إلا الکدیة والاحتیال بكل 
أسلوب من أجل الال أو الطعام . وهو إلى ذلك كله 
جرب حكم خبير بالأيام وصروفها » عركها وعركته . 
سے Che, GUY‏ ای الات jeg‏ اثاس بفصاحته 
وبلاغته . 

وكنية أ ي الفتح لعل البديع رمز بها إلى فتوحات 
هذا البطل وانتصاراته a‏ مواقفه ional‏ < الکدىة ۱ 

أما وصف الاسكندري الذي لازمه فقد يكون معززا 
لذلك العی على أنه نسبة إلى الاسكندر » فتكون فتوحات 
أبي الفتح في أموال الناس شبيهة بفتوحات الاسكندر 
وقد یناقض ذلك أن آبا الفتح يكرر في مقاماته قولسه 


ے ۹۵6 مه 


اسكندرية داري » (۱) > نسبة إلى الاسکندرتة لا إلى 
الاسکندر الا کر المقدونی ( ۰-۳۵۰ ۲۳۳ ق م) ۰ ويصح 
نا أن تجمع بین الأمرين ء فتکون نسبته إلى الاسكندرية 
مقصودا بها الرمز إلى شبهه ني فتوحاته الساسانية بفتوحات 
الاسكندر الي تنتسب إليه مدینتہ . 
ویقودنا ذلك إلى التساؤل : أية اسكندرية كان بعي 
البديع » وكان ينتسب إليها أبو الفتح الساساني ۲ 
في المقامة التاسعة الرجانية يقول أبو القتح البطسل 
متحدثاً عن نفسه sl:‏ امرژ من أهل الاسكندرية من الثغور 
الأموية . Gy‏ المقامة التاسعة والعشرين الحمدانية بقول 
من اللغور الأموية والبلاد الاسكندرية . ويكرر أبو الفتح 
نسبته إلى الاسكندرية في مواضع كثيرة آخری . 
فاذا رجعنا إلى ياقوت( وجدناه یذ کر أن الاسكندر 
بى ثلاث عشرة هلينة سماها كلها باسمه . م تغیرت 
ba ful‏ بعده : فمنها : اسكندوة مصر . والاسکندر بة 
الي صار اسمها سمرقند ؛ والی صارت مرو ۰ والي 
arly - ۱‏ محلا فی المقاهة الاربعين ‏ العلمية ‏ قول البدیم : 


اسکندریه داری ‏ لو قر فیها قرادی 
 *‏ ۲۳۰/۱ معجم البلدان ٠‏ 


ہے ۱ = 


النهر الأعظم ر اشبيلية - وهي الي رجحها الامسام 
محمد عبده لوصف البدیع ها بانها من الثغور الاموية وقد 
كانت الحلافة الأموية تحکم الأندلس في ا رت 
المجري عسر البديع . إلا أني وجدت رحالة عربياً في 
عاصمة السند » ويقول عنها : إن ا حلیفة الأموي مقيم 
بها رام » فهل كانت هذه الدينة قديماً تسمى الاسكندرية 
أيضاً ء ليصبح آمامنا احتمال جديد آجر ء ویذ کر باحث 
عراق أن الاسكندرية بين به-داد وال ٤‏ ولكن ماصلتہہا 
إذن بالثغور الأموية ؟ . 

ويذهب عبد الو هاب عزام إلى أن صحة الكلمة 
د الاموية ( نسبة إلى نهر آموي (؟) - جيحون - وبذلك 
تكون الاسكندرية المقصودة هی مدينة الاسكندر على 
مہر آموی ۱ 


٠ هذا النص منقول عن معجم البلدان راجع 1۰۹/۰ معجم البلدان‎ ١ 
نقلا عن محاضرات عزام في کلیة الاداي‎ EKA ؟ - 4 ؟؟ بديم الزمان‎ 
oe ۱٩ 4 عام‎ 
Yat 


ومع ذلك كله فلا نزال نسير ي بیداء سحيقة . 
ہے کان 
فمن هو أبو الفتح الاسكندري ]13 ؟ 

۱- هنال رأي سائد أنه شخصية أسطورية خيالية 
محضة » كشخصية راوي القامات عیسی بن هشام »يقول 
الحريري فی مقدمة مقاماته : كلاهما مجهول لا يعرف : 
ونكرة لا تتعرف . وهذا ما رجحته منذ عشرين عاماً في 
كتابي « الحياة الأدبية في الأندلس والعصر العباسی 
الثاني» رام ويوكد ذلك المستشرق الفرنسي إيوار .فیقول : 
وضع البديع شخصا Whe‏ ابتکره وسماه أبا الفتح »وذهب 
بعض الباحثين إلى أن عیسی بن هشام راوية المقامات کان 
شیخاً للبديع » ومنهم أبو شجاع شيرويه (504 هع مولف 
تاريخ همذان »وينقل ذلك عنه ياقوت في معجم الادباء 
ولعل ذلك وهم ناشيء من قول البدیع ي مطلع کل مقامة 
من مقاماته : حدثنا عیسی بن هشام . ولو ذهبنا إلى أن 
آبا الفتح هو الذي كان أستاذا لبدیع لكان ذلك أكر 
صلة بالبحث : وأكبر انطباقاً على الوضوع . 


۱ = ص ۱١١‏ الكتاب الذكور ٠‏ 


ومن ذهب إلى أن هاتين الشخصيتين خیالیتان مولف 
کتاب ( 7 اه اي بقول حاولنا 
أن نجد لبطلى المقامات صدی LAU‏ يا فلم نعر هما على 
۴ والغالب انهما من ابتكار خيال البدیع نفسه )١(‏ . 

٢‏ وهناك رأي جديد هو أن شخصیات مقامات 
البديع كانت لأشخاص وجدوا بالفعل ويذهب إلى ذلا 
بعض المستشرقين » إلا آنہم لم يستطيعوا تحدید هولاء 
الأشخاص المجهولين » ولا الكشف عن شخصیامم التار یحیة. 

وأنا معهم في ذلك . ولکنی أخطو خطوة جديدة من 
أجل الكشف عن شخصية أبي الفتح بطل المقامسات 

اة 

3 توافت نات طاقن( ( إلى allot‏ هو البديع 
آنفسه » ومن قل 85 ذلك في اسان « الما io‏ 
ف الأندلس والعصر العستاسي الہ Jl‏ » 8 
حيث ذكرث أنه قد يكون في حياة أبي الفتح شيء من 
صفات البديع نفسه » وشي ء من أخلاقه . ولكي Bis‏ 


٠ ٣۳۳ بدیع الزهان ص‎ ١ 

٢‏ هو طارق عبد الوهاب «اعوصح pars‏ رسالة دکتوراه عن مقسامات 
الحريرى ٠‏ 

۳ - ص ۱۵۷ و ۱۵۸ الكتاب الذکوو ۰ 
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ذلك اليوم » وستبدو الحقيقة واضحة وکاملة بعد قلیل . 

ويذهب باحث آخر )١(‏ إلى أن الكدية أو الساسانية 
الي كانت صناعة أبي 'الفتح و نجد من أعلامها في عصر 
البديع من يشبه أبا الفتح من وجوه كثيرة : کابن ا حجاج 
(ARAN)‏ : وابن سكرة ( ۰٥۳۸ھ‏ ) وابی الورد 
ومن يشبهه من بعض الوجوه كأبي حيان التوحيدي » بل 
اع نفسه » ومن کیہ کل الشبه BS‏ دلف والأحنف 
العكبر ي » .. ومجمل هذا الرأي أن آ اشام :ار نشج 
الاسكندري کثیرون في عصر البدیم » وآن أقربهم شبهآ 
به هو أبو دلف والاحنف . وهذا الرآي GLY‏ لنا جدید 
ولا مر مض فو endl‏ عل al‏ ال > pg‏ هد 
الباحث برأي معین له . 

۲-ورآيي الذي آذهب إليه الیوم هو أن آبا الفتسح 
إبما هو شخصية تاريخية معروفة في عصر البدیع » وهو 
أبو دلف الحررجي و 

وهذا الرأي لا يسبقي ad‏ باحث » وبه ينفتح الباب 
أمامنا لفهم كثير من حقائق الادب ني القرن الرابع 
١‏ ص TYE‏ (الادب فی ظل بنی بويه) للزهيرى ب طبع مصر ۱۹٤۹‏ ۰ 

oe 


ودلیلنا ade‏ هو ما قاله الثعالي 2 « يتيمة الدهر » (۱) قال. 
آنشدني بدیع الزمان لابي دلف ء ونسبه في بعمض 
المقامات إلى أبي الفتح الاسکندري : 

)٢(رورغلا هذا الزمان زور فلا يغرنك‎ lt 

لا تلتزم حالة ولکن در باليالي كما تدور 

ومن هذا النص نعرف الحقائق الاتية  :‏ 

. آنشد البديع اللعاليی' شعراً لأبي دلف‎ ١ 

۲- وهذا الشعر نفسه نسبه البديع في مقاماته إلى 
أبي الفتح » فتكون النتيجة هي أن أبا الفتح هو آبو دلف 
نفسه بإقرار البديع 

۳- كان البديع راوية لشعر آبي دلف » ويبدو لي أن 
البديع كان ينزل أبا دلف من نفسه منزلة الاستاذ والمعلم . 

وإذن يكون أمامنا رأي جديد نجزم به »> هو أن 
البديع حين كتب مقاماته اختار أبا دلف أستاذه وصديقه 
ومعاصره بطلا للمقامات » وکی عنه sth‏ الفتح » وكان 
أبو دلف آروع تموذج ساساني يصلح بطلا للمقامات ء 
لان حياته وشخصيته وتجاربه مطابقة تمام المطابقة للدموذج 

۲ هذا الشعر فى القامة القريضضية احدى مقامات البدیم ٠‏ 
VN Ss‏ يك 


الذي صوره البديع في المقامات في شخص أبي الفتح 
معيناً يستقى من البديع كل ما يريد أن يصور به أبا الفتح 

ذلك ماقد كان . 

بل إني أضيف إلى ذلك أن البديع الهمذاني حين سمع 
قصص أبي دلف الشيخ الحكيم المجرب عن رحلاته وتطوافه 
جالس الملوك والأمراء والوزراء رأى أن هذه الصورة 
الفنية تصلح أساساً لفن جديد ابتكره وسماه « المقامة ؛ ء 
فن المقامة في الأدب ء العربي ء في القرن الرابع » وي عصر 
أبى cas‏ . 


اميه 


خامة الكتاب 


و دعك ء فهذا هو We yi‏ ائخزرجی 


We,‏ من اعظم الرحالة الجفرافیین السلمین على امتداد 
التاريخ > وبخاصة فى لقرن الرابع 


وعالم وطبيب وکیه‌تی وجیولوجی ء من الطراز الاول 
کی pas‏ ه ٠‏ 


ومنادم فى الذروة» جلس فی مجالس اللول ينادمهم ء 
ونادم الوزراء والامراء > وینال عندھم الخظلوة وا مکانة 
الرفيعة ٠‏ 


وشاعر رفيع المنزلة فى عصره فى الشعر > وعلم من اعلام 
الشعر الساسانى الذی كان له طرافته وروعته فى عصره ٠‏ 

ونموذج فنى رفیع للساسانية التی تتميز بالظرف وعلو 
الذوق وحمال الفكاهة وحضور الدبهة وسرعة النكنة ۰۰ 
وعلو ذوقه وجمال فکامته » مما حببه ال الملوك » وفر به 


ال الوزراء ٠‏ 
وشخصمة 01d‏ اهنزت دواثر pill‏ 5 بدراسه آفکارها > 
ونتائج رحلاتها القديمة فى شتى bol‏ آسیا ٠‏ 


ولقد كان بديع الزمان الهمذانی وثيق الصلة gb‏ دلف » 
وواقفا عل أخباره « وراوبة لشعرہ ‘ وفى الىتىمة ها Ju‏ عل 
ذلك رم ۰ وكانت شخصية أبى دلف ملء سمع البديع وبصره ء 

٠ اليتيمة‎ ۳۲۳ : ٣ ے١١‎ 


سے Vo’‏ ہے 


ورحلا نه وتطوافه فى yoo’!‏ موضع Ames‏ واستظرافه > كما 
كانت شیخوخه أبى داف وتجاربه وحكمته وخيرته بالحياة ء 
وتنقله بين الغنی والفقر » وحرفته الساسانية وهو علم فيها 
٠٠‏ كان ذلك كله هو ومع نأمل البدبع و تععسسه . NMA‏ فان 
المدبع حن كنب مقاماته اتخذ من أبى دلف وحانه وشخصدنه 
بطلا تامقامات التی ابدعھا . ورمز اليه باسم wl‏ الففسح 
الاسکندری ۰ 


ونقول تا کیدا لذلك : ان جمیع ما صور به البدیع بطل 
دقاماته Li‏ الفتح الاسکندری تنطبق عسل gi‏ دلف تمسام 
الانطشاق ٠‏ 
فهو خطيب وبلیغ وشاعر ء وهو حوالة فى SUI!‏ » وهو 
بحترف الساسانية تظرفا ودعابة وحلو فكاهة « والعجب من 
قعود همته مع حسن آلنه 6 وهو كهل قد غبر فى وجهه 
الفقر ء وھو كما بقول البديع فى ا مقامة الصیمریة على لسان 
(رخرحت أسيح کانی المسيح ء فجلت خراسان الى 
كرفان > وسجستان > وجسلان ‘all‏ طبر ٠ + et‏ وال 
والخحاز والطانف » رت من النوادر والاخبار 
والاسحار والفوائدء ما قصر عنه فسا الشعبی ) ٠‏ 


۰۰ فى أدق صوره › واوضح مثالاته‎ GM! gi هو‎ ling 
1 ee 
الولف‎ 
٠ الرياض فی العاشر هن صفر عام ۱۲۳۹۲ ها‎ 
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۰ 
حم go‏ موم 


المصادر والمراجع 

Lar)‏ فی هذا البحث الى كثير من المصادر ء التی نکتفی 

دذاكر بعضھا : 

ب بتيمة الدهر للثعالبى ب بتحقيق محمد محيى الدين 
عبد ا حمبد ‏ 5 أحزاء ٠‏ 

_ معجم البلدان لياقوت طبعه مصر ۱۳۲۲ ص ۰ 
مرو ج الذهب للمسعو دی ب بتحقيق محمد محبى الدنن 
عبد یك > 

عن آخبار 7 لزمان للمسعودى ‏ طبعة روت 

ے التثبيه والاشراف للمسعودی 

مقامات بديع الزمان 

Sy! مقامات‎ _ 

"۳ عحا نب المخلوقات للقزو دنی پتحقبق 7 لصرق والاساری 

انان SGN)‏ لو تی - دار صادر ۱۹٦۹‏ 

— الجماهر فى معرفة الجواهر ‏ والاثار الباقية 
للبيرو نی 

ب نحقيق ما للهند من مقوله للبيرونى 

ب محختصر OLS‏ | العلدان ان | fas‏ 

عن السا لات والممالك للاصطخرى 5 طبع القاهر ٥‏ م 
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۹ نے | Ol gad‏ للحاحظط شحقیق هارون 


ل ۷۰۵ - 


البيان والتبيين بتحقيق هارون 
المحاسن والاضداد للحاحظ 
الحاسن والساریء للسهقی 
الخراج لقدامه 
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الامالى للقالى  deb‏ دار الكتب pall‏ به 
الامتدع والمؤانسة للتوحيدى dab.‏ مکتمة الحياة ‏ 
دروت 
رسائل الحاحفل ‏ سفق هارون 
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تاريخ جرجان ‏ السهمى ‏ حيدر آباد ۱۹۵۰ 

تاريخ اصيهان لابى نعيم ‏ ليدن ۱۹۲۳۱ 

تار بخ الطبری ب طبع دار المعارف دمصر عشره أحزاء 
0 سو وس الکسه از بالقاهرة 
الصناعتین ن للسکری = ي الحلبى 
معجم ما استعجم للبکری ٤‏ أجزاء ‏ القاهرة ۱۹١١‏ 
تجارب الامم لمسكويه 
البحوث الادبية للمؤلف ‏ طبع دار الكتاب اللبنانی 
الفهرست لابن النديم ‏ طبعة مصر 
المكتبة الجغرافية ‏ طبعة ليدن ‏ ۸ مجلدان 
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کشف الظنون لحاجى خليفة ۔ طبعة العارف التر aS‏ 
حزءان 

نهايه الارب للنوبری _ طبع دار الكتب المصرية 
صبح الاعشى للقلقشندی ب طبع دار الكتب wall‏ ,4 
النجوم الزاهسرة لابن GH‏ بردى ‏ دار الكتب ب 
۷ أحزاء 

00 المعارف الاسلامية ‏ الطظعة pbs Yl‏ به الحديدة 
: ور ےج رت وت 
مصر سے فى مواضع كثرة تصل بالہ 

مقدمه ابن خلدون ‏ المكتبة التحار i,‏ 

الحغرافیون ا فی سد E‏ 
النحف 

الجغرافيا والرحلات عند العرب ‏ تقولا زيادة 

أعلام مخ والجغرافيا ‏ المنجد ‏ طبع دروت 
ee‏ تمظع عل ارت او تھے طبع ارود 
العرب والملاحة فى المحيط الهندى — حورانی 

aw‏ السندیاد القديم — حسين فوزی 

ابن فارس للاستاذ هلال ناجی - بغداد 

المجلة الجغر أفية ‏ مصر 

تاريخ التمدن الاسلامی لز يدان 

الرواد دشر القنطف 

الرحاله العرب ‏ نقولا زبادة 

الرحالة المسلمون فی العصور الوسطى ‏ زکی محمد 
حدس سن 

الرحلات دار المعارف ‏ بقلم د“ شوقی ضيف 
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ا الكت ا اسر بر لق تسكن 
نشر الحامعة yall‏ بية 


سب ۷ ۰ ۱ سے 
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جھود المسلمس فى الجغرافيا ‏ نفیس أحمد ‏ القاهرة 
الحياة الادبية فی الاندلس والعصر العباسى الثانى 
المؤلف 
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بالقاهرة 

بدیع الزمان لارون عبود 

الکامل لابن WY!‏ المنيرية ۱۳٣۷‏ ه 

تار بخ البعقوبی ‏ بروت - دار صادر ۱۹٦۰‏ 
المقامات لشوقى ضيفب 

AGU - الادبية فی العصر العباسی‎ lt 

تاریخ الادب العر بی لمر و کلمان 

تاريخ آداب GU!‏ العربية لزيدان 

تاريخ الشعوب الاسلامية لبر وكلمان 

دبوان صفى الدين ا لی 
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وفيات الاعبان لامن خلكان ‏ ۲ أجزاء 
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الفصل الثاني : أبو دلف شاعراً 

الساسانیا و الساسانيو ن 

قصيدة أبى دلف الساسانية 

الفصل ot‏ : آبو دلف تموذجاً رفیعاً في مقامات 
wal‏ وفن المقامة 

أبو الفتح الاسكنا ري بطل المقامة الساساني 
شخصية أبي الفتح الاسكندري 
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لت عن ابو كلف ظرری اد 
Pe ee a‏ 

عصر التنبي والشر یف ا اديب عبقري» 
i‏ جاب الاقف ودف ترك اترا حغرافية 
وجيولوجي Ge‏ له ell‏ واسع بالحفريات» وهو عدا 
ذلك dle‏ آثار وطبیب. 


لكنه مع كل ذلك كان مجهول المكانة حتى احتفت 


به دوائر الاستشراق. 


آما مؤلف هذا الكتيب فهو العام الجليل 

الکر الدكتور حمد عبدالمنعم خفاجي حل أعلام 
الفكر المعاصر وهو رجل واسح Co‏ غزیر 
الانتاج جم النشاط. 


ألقى في هذا الكتيب أضواء ساطعة على الرحالة 
الفذ» وأفحه نشاطه المتعددة. 
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منشورات دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع 
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